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المنهج العلمي لأهل السنة 
فهرس البحث:

1- مقدمة في الهدف من البحث.

2- العقيدة.
1-       معنى العقيدة
2-         قوى الإنسان الإدراكية
· الحواس وحدودها
· الخيال وحدوده
· العقل وحدوده
3- الوحي..... طريقنا الوحيد للتعرف على عالم الغيب
4- الأحكام العقلية
5- طرق إثبات العقيدة في نفوس الناس
6- طريقة الإسلام في إثبات العقيدة في نفوس الناس
7-  الخلاصة
   3- مراتب الأخبار في الإسلام وتصنيف العلماء لها
   أ- القرآن الكريم
· حفظ القرآن الكريم

· جمع القرآن الكريم
ب-السنة النبوية:
        1- منزلة السنة من الدين
        2- عناية الصحابة بالأحاديث والسنن
        3- متى بدأ تدوين السنة النبوية
        4- نشاط حركة التدوين  
        5- الرحلة في طلب العلم وقصة جميلة عن الرحلة في طلب العلم
        6- علوم الحديث
· علم تاريخ الرواة
· علم الجرح والتعديل
· علوم أخرى في الحديث
        7- مراتب الأخبار في الإسلام وتصنيف العلماء لها
            1- الخبر المتواتر
            2- خبر الآحاد
· حديث الآحاد المقبول
· حديث الآحاد المردود
        8- تصنيف الأحاديث
9-صحيح البخاري ومسلم
 4- خاتمة   
 5- مراجع البحث.
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما يتعرض شبابنا المسلم للشبهات والطعن في الدين، تارة بالتشكيك في صحة القرآن الكريم وهل هو كلمة الله أم لا، وهل حرف أم لا؟ وتارة بالتشكيك في السنة النبوية وأحاديثها الصحيحة، على اعتبار ما انتشر من أحاديث ضعيفة وحسنة أوموضوعة، واختلاط ذلك كله في الكتب، وطورا بالطعن في الصحابة معتمدين بالدرجة الأولى على الفتن التي شاء الله تعالى بحكمته أن تقوم بينهم، ومرة بالطعن في بعض التشريعات الإسلامية والزعم بظلمها أو إجحافها أو عدم ملاءمتها للعصر الحالي...... 
ونظرا لقلة التعليم الشرعي الذي يتلقاه معظم الشباب، وعدم إلمامهم بعلوم الأصول، فإن هذه الشبهات تأخذ لديهم حيزا خطرا، إذ لا يستطيعون ردها، فهم لا يعرفون ما هو المنهج العلمي الذي اتبعه علماء المسلمين في تحقيق النصوص الشرعية... وهل كانوا يعتمدون العقل أم يكتفون بالنقل دون عقل؟ 
هل كانوا يقبلون أي نص ويبنون عليه أحكامهم، أم كان لديهم أسلوب في التمحيص؟ وما هو هذا الأسلوب وما مدى قيمته العلمية وما مصداقيته... 
لقد جئنا بعد ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من سطوع شمس الإسلام، ووجدنا نصوصا من قرآن وسنة، ولم يعلمنا أحد كيف وصلت إلينا، وما الجهود الجبارة والنفوس الأمينة والمهج التي بذلت، والدماء التي سفكت، والأرواح التي زهقت، لتصل لنا هذه النصوص سليمة غير محرفة، ويصلنا بالتالي دين الله، ورسالة السماء إلى الأرض، غير مبدلة ولا مغيرة... 
ونتيجة لجهلنا بكل هذا... كثر من أبناء جلدتنا من ينبذ الدين جملة وتفصيلاً، ويتخذ من آراء فلان ومذهب علان ديناً وعقيدة له يعيش ويموت لأجلها... 
فبئست الصفقة وبئست المبادلة.. 
أن ترتكس البشرية مجددا لعبادة العباد، وتدير ظهرها لعبادة رب العباد... 
ومن نجا من هذه الهاوية، صار يوغل في الدين على حياء واستحياء، ينتقي ما يعجبه، وينبذ ما لا يعجبه، تأسيا بأبناء عمومته من بني إسرائيل الذين ذمهم الله تعالى بقوله: 
{أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحيوة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون} (البقرة 85(
لهذا أحببت أن أبسط القول هنا في شرح المنهج العلمي الذي اتبعه علماء المسلمين في حفظ الدين... وتمحيص نصوصه والمحافظة عليها... 
مبينة كذلك المنهج العقلي العلمي الذي يجب أن يتبعه كل ذي لب وبصيرة في تمييز الحق من الباطل واليقين من الظن.. ليعبد الله على بصيرة.... فالتقليد والظن لا يغنيان من الحق شيئا...
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل..
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
أختكم في الله أم عبد الهادي.
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معنى العقيدة
إننا نعتقد بوجود أشياء كثيرة من ذوات وصفات أو بتعبير آخر من جواهر وأعراض، ونجد قلوبنا مطمئنة بما نعتقد به، ليس فيها أدنى شك، كاعتقادنا بوجود ذواتنا وصفاتنا، وكاعتقادنا بوجود أشياء كثيرة من حولنا في الأرض والسماء، ولو جاءنا كل الناس يحاولون تشكيكنا فيما نعتقد لم يؤثروا بنا أي أثر.. فما تعريف العقيدة؟

تعريف العقيدة:
العقيدة لغة: هي من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة. وتقول العرب: اعتقد الشيء: صلب واشتد.
العقيدة عرفا: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده... 
وفي الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل، والجمع عقائد..
العقيدة شرعا: هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، والإيمان هنا هو الإيمان بالله تعالى، وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، علمية كانت أو عملية.

بين يدي التعريف:
ويتضح من تعريف العقيدة لغة وشرعا أنها تدور حول الشيء الصلب والشديد، الذي لا ليونة فيه ولا ميوعة، بل هو شيء ثابت راسخ رسوخ الجبال، قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} (الحجرات 15) لأن عقيدتهم جازمة لا ريب فيها.
فإن العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحابها، لا يخالطها شك، ولا يهزها ريب، ولا يثنيها حدث، ولا تذهبها الأعاصير، فهي متمكنة من القلوب وراسخة فيها، تتزلزل الجبال وهي ثابتة راسخة، تقتلع الأوتاد من جذورها، وتأبى العقائد إلا أن تثبت.
الطرق التي تؤدي إلى تركيز المعتقدات في نفوس الناس: 

ولكن هناك كثير مما يعتقده الناس قد يبلغ في نفوسهم هذا المبلغ الأسمى من تحريك العواطف وتوجيه السلوك دون أن يدخل إلى أعماق الأنفس من طريق سليمة واضحة، أو منهج علمي صحيح.
فعلينا إذاً في المسلك العلمي السليم أن نبحث في سلامة الطريق التي توصل إلى أعماق نفوسنا أية عقيدة من العقائد.
فالمعتقدات تسلك لنفوس الناس عدة طرق، منها ما هو سليم منطقي، ومنها ما هو مقبول مع تطرق الاحتمال إليه ومنها ما هو مزيف مرفوض. 

وقبل أن نبحث في هذه الطرق، دعونا نبحث في قوى الإنسان الإدراكية أولا، والتي سيستخدمها الإنسان في التعرف على العقيدة واكتسابها وتبنيها.
قوى الإنسان الإدراكية: 
الحواس وحدودها
في داخل الإنسان قوة إدراكية كبيرة ولكن مدركاتها لا تنبع من داخلها، وإنما تأتيها من العالم الخارجي عنها عبر منافذ خاصة هي الحواس الخمس. فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوة الإدراكية تستطيع أن تتخيل وتدرك، تحلل وتركب، وتستنتج القواعد العامة، وتقيس الأشباه والنظائر على بعضها..... ولا تستطيع شيئاً غير ذلك ... 
فالعميان مثلاً، الذين يولدون وهم فاقدو الأبصار، مهما أوتوا من الذكاء، لا يستطيعون أن يتصوروا في مخيلتهم شيئا عن الألوان، مهما حاولنا أن نقرب لهم ذلك بالتشبيه والتمثيل، حيث لم يسبق لهم أن اتصلوا بإدراك حقيقة أي لون من الألوان عن طريق البصر.

ولعلنا لو منحنا بعض حواس أخرى –غير التي هي داخلة في تركيبنا- لكنا اكتشفنا من حولنا أشياء كثيرة هي مغيبة الآن عنا لأننا لا نحس بها، إذ لا توجد لدينا الحاسة الخاصة التي نتمكن بواسطتها أن نكتشفها وندركها؟ 
أليس في هذه الاجهزة التي تدل على درجات الحرارة، وعلى درجات الضغوط الجوية، وعلى مقادير الكثافة –إلى غير ذلك من أجهزة مختلفة- ما يشير إلى نقص كبير في حواسنا؟ وقد كان من الممكن عقلا أن نؤتى الحواس التي ندرك بها ما تتحسس به هذه الأجهزة وتدل عليه.

وحواسنا التي هي منافذنا للعالم الخارجي، قصيرة المدى، محدودة كماً وكيفاً. 
فالفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نلتقطها بأبصارنا في حين تلتقطها الصحون اللاقطة مثلا، ومملوء بالأصوات التي لا نسمعها، لأن الانسجام والتوافق بين وضع هذه الأصوات والصور ووضع أسماعنا وأبصارنا غير متوفر...
أجسام أصغر من أن ترى أو أبعد من أن تشاهد، وأصوات أخفت من أن تسمع أو أبعد من أن يلتقطها سمعنا... 
والادعاء أن هذه الأشياء غير موجودة لأننا لم نحس بها فذلك أمر ترفضه العقول رفضاً باتاً، لأننا نعلم من ألوف التجارب اليومية أن حواسنا محدودة كماً وكيفاً.


الخيال وحدوده
قوة الخيال قوة عجيبة منحها الخالق للإنسان، ومع ذلك فهي مقيدة أيضا بقيود الحواس..
فمهما حاولنا أن نتخيل صورة ما من الصور، ومهما سبحنا فيها مع الأوهام الخرافية، فإننا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نضم أجزاء موجودة فعلا في الكون بعضها إلى بعض، وهذه الأجزاء قد أدركناها فعلا عن طريق حواسنا، ولكننا بهذا التخيل ضممنا هذه الأجزاء الموجودة بشكل متباعد، فتخيلناها على شكل وحدة متماسكة في صورة.

  )أرجو أن يتخيل كل منكم أغرب شكل ممكن أن يجنح له خياله أو شاهده في فلم سينمائي أو كارتوني ثم يحاول تحليله... ليتأكد من صحة هذا الكلام(
العقل وحدوده
العقل مقيد بعالم الحس، لا عمل له في الحكم على عالم الغيب (الميتافيزيك(.
ذلك لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين المصورة والذاكرة والمخيلة والذكاء، تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب، والجمع والتفريق، واستنتاج القواعد العامة والكليات، وقياس الأشباه والنظائر على بعضها، بعد أن تنقل الحواس المختلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتها في الكون: شريط المرئيات وشريط المسموعات وشريط المذوقات .... الخ، وشريط الوجدانيات الداخلة في الإنسان، ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي جاءتها عن طريق الحس.

وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبدا أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها، وقد يختلف عالم الغيب عن عالم الحس كل الاختلاف، فلا يمكن الحكم عليهما بالتشابه. 
والقاعدة الثابتة عند العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالا ذاتيا، إلا أن يأتيها خبر يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله، عند ذلك يسلم بمضمونه تسليماً تاماً دون مناقشة أو اعتراض..


وحيث إن عالم الحس فينا محدود، فالعقل فينا أيضا محدود من وجهين:

الوجه الأول:  محدود بين شيئين هما الزمان والمكان، لذلك يسأل العقل دائما متى؟ وأين؟ 
ذلك أن جميع الأشياء التي اتصل بها حسنا لا بد أن توجد في مكان، وأن يجري عليها زمان، ولا يستطيع العقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكنة لها، أو أشياء لا يجري عليها زمان، علما بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء الواعين المنصفين أن ذات الله تعالى لا يجري عليها زمان، وليست بحاجة إلى مكان، لأن الله هو خالق الزمان والمكان.

الوجه الثاني:  محدود حينما يعلن عن عجزه عن التسليم بواحد من احتمالين في الكون لا ثالث لهما، فمثلاً يتساءل كل إنسان عاقل بينه وبين نفسه:  هل هذا الكون متناهي أو غير متناهي؟ فإذا قال لنفسه الكون متناهي، قال له وهمه:  وماذا بعد النهاية؟ وإذا قال لنفسه الكون لا نهاية له، قال في نفسه: كيف يكون شيء لا نهاية له؟
ثم هو مضطر –عقلاً-  أن يتردد بين هذين الاحتمالين، ولا ثالث لهما، وهو لا يسلم بواحد منهما، وما ذلك إلا لأن العقل محدود... 

فإذا كان العقل عاجزاً عن فهم أشياء في الكون من حوله، وعن الإحاطة بصورتها الحقيقية، فكيف يستطيع أن يحكم على صفات الله عز وجل أو غيرها من أمور الغيب؟... وإنما حده في ذلك الوقوف عند حدود الخبر الصادق.... 
{والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب} 
الوحي..... طريقنا الوحيد للتعرف على عالم الغيب
إذا سلمنا بما سبق، أدركنا أن عقولنا مفتقرة في إدراك الأشياء الداخلة في عالم الغيب إلى معلومات خارجة عنها، لا يمكن أن تأتي إلا ممن هو مطلع على هذه الغيوب، وهي بالنسبة له عالم شهادة.... 
فلو أوصلنا عقلنا لهذه النقطة، يبقى عليه أن يتأكد لنا أن الخبر الذي وصلنا عن عالم الغيب ممن اتصل به هو خبر صادق... وصل إلينا دون تحريف.
وبعد البحث علمنا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون بلا مرية في جميع ما ينقلونه لنا، وعلمنا أنهم باختيار الله لهم رسلاً للبشر اتصلوا بالوحي من عالم الغيب، فالوحي يبلغهم بعض الحقائق المغيبة عنا بشكل يقيني واضح، وهم يبلغوننا ما نقلوه عن الوحي بشكل يقيني واضح أيضا، وما علينا بعد أن علمنا صدقهم وتأييدهم من قبل الخالق العظيم بالمعجزات وخوارق العادات، إلا أن نؤمن بما أخبروا به ونسلم تسليما دون مناقشة أو اعتراض.

ثم بعد أن نؤمن –جازمين ومسلِّمين- بما جاءنا عن طريق الوحي الصادق، يجب علينا –عقلاً- أن نقف عند حدود النص الذي نقله لنا الرسول عن الوحي، دون أن نزيد عليه شيئاً من التخيلات أو التصورات، ودون أن نتلاعب فيه بتأويلات تعسفية، إلا أن ينكشف لنا شيء من الغيب بطريق من الطرق المنطقية السليمة المقبولة عقلاً، كالكشوف العلمية التي جعلت البشر يغوصون في أعماق المحيطات فيكتشفون الظلمات التي فيها، والموج الذي من فوقه موج، بعد أن كانت تلك الأمور من الغيبيات بالنسبة لمن قبلنا.. علماً أن هذا النوع من الغيوب داخل ضمن عالم الحس أساساً


الأحكام العقلية:
علينا هنا ان نميز بين نوعين من الأحكام العقلية: المستحيل عقلا، والمستحيل عادة.. 
 )وسنعتمد على هذين التعريفين في بحثنا لاحقاً   ( 
كل ما يتصوره الفكر لا يخلو أن يكون واحداً من الأقسام الثلاثة التالية: 
القسم الأول: جائز الوجود أو ممكن الوجود عقلاً: 
هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه، ولو في حالة من الحالات التي يتصورها الذهن وضمن شروط معينة، وطبق أنظمة خاصة. وهو أمر وجوده أو عدمه ليس واجباً في العقل ولا مستحيلا.ً
أمثلة:
· وجودنا نحن البشر على الأرض... كان من الممكن ألا نكون موجودين، أو نكون موجودين على غير هذه الصورة التي نحن عليها وبغير هذه القدرات التي خلقنا بها. 

· النار محرقة، إلا أنه كان من الممكن ألا تكون محرقة بل مضيئة فقط، أو تكون محرقة غير مضيئة لو خلقت بخواص أخرى.. 

· انقلاب الجماد إلى حيوان أمر ممكن عقلا، بدليل أننا نتخيله كثيراً في قصص السحر والساحرات، لكننا بحسب العادة المستمرة لا نشاهد جمادات تنقلب إلى حيوانات، فحكمنا بالاستحالة على ذلك بحكم العادة لا بحكم العقل.
القسم الثاني: مستحيل الوجود عقلاً: 
هو ما يوجب العقل عدمه، ولا يجيز إمكان وجوده في أية حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول وجوده معها، لأنه مناقض للبديهيات العقلية.
أمثلة: 
· الشيء الواحد من جهة واحدة وفي مكان وزمان محددين وبصفة معينة، يستحيل أن يكون موجوداً ومعدوماً معاً، مهما حاولنا أن نتوسع ونتسامح في تصوراتنا، أما إذا انفكت الجهة أو اختلف الزمان، فإنه لا استحالة، وذلك لعدم افتراض جمع المتناقضين معا. 

· الجزء من الشيء الواحد يستحيل عقلا أن يكون أكبر من كل ذلك الشيء.
من القواعد الفلسفية العقلية: 
أ‌- يستحيل عقلاً اجتماع النقيضين في شيء واحد وزمان واحد
ب‌- ترجيح أحد المتساويين تساوياً تاماً على الآخر من غير مرجح مستحيل عقلاً
ت‌- توقف وجود الشيء على وجوده نفسه، أو توقف انعدام الشيء على انعدامه نفسه أمر مستحيل عقلاً.
القسم الثالث: واجب الوجود عقلا: 
هو ما يوجب العقل وجوده، ولا يجيز إمكان انعدامه في أية حالة من الحالات التي يتصورها الذهن، مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول عدمه معها. 
ينحصر واجب الوجود عقلاً في الخالق جل وعلا وفي صفاته العلية. 
فالعقل لا يجيز بحال أن يكون العدم هو الأصل في الوجود، إذ يستحيل عقلاً أن يتحول العدم بنفسه إلى وجود دون موجد.. 
) هناك استدلالات منطقية وعلمية على هذا لا يحتاجها المرء إلا مع الملحدين، وليست موضوع بحثنا هنا (
الأحكام العادية:
الأحكام العادية هي التي تنتج عن مراقبتنا للواقع وما نراه فيه من قوانين وسنن.
فالممكن عادة: هو كل أمر يصح أن يوجد أو ألا يوجد بحسب مجرى العادات لأننا نشاهد وجوده مرة وعدمه مرة، كنزول المطر وهبوب الرياح، وقدوم المسافر وموت أي إنسان فجاة أو إصابته بمرض. 
الواجب في العادة: هو ضد المستحيل في العادة، وهو كل موجود لم نلاحظ في العادة تخلف آثاره، كآثار قانون الجاذبية، ونظام خروج النبات من الأرض، وطفو بعض الأجسام على الماء، إلى غير ذلك من أنظمة لم نشاهد تخلفها. وهذا الواجب عادة هو من الأمور الممكنة عقلا.
المستحيل عادة(لكن ممكن عقلاً): هو حصول أمر خارق لقانون من قوانين الكون، فأن يدخل شخص النار ولا يحترق، أو يضرب البحر بعضاه فينفلق، هذه أمور مستحيلة عادة لأنها خارقة للقوانين الني أودعها الله تعالى في هذا الكون وألفها الإنسان... 
وهذا المستحيل عادة، الخارق لقوانين الطبيعة، هو ما يتحقق على يد الأنبياء بهيئة المعجزة... لأنه ممكن عقلاً، فكان من الممكن أن يكون للإنسان قوى خارقة تمكنه من الطيران أو الانتقال السريع بين الكواكب، أو تكون الشمس مطفأة والقمر مضيئاً، والأشعة السينية مرئية، والنار غير محرقة، والماء أشد كثافة من الحديد.... إلخ...


تطبيقات:
ما رأيكم أن تحاولوا تصنيف الأمثلة التالية ضمن أقسام الأحكام العقلية أو العادية: 
· اجتياز الإنسان أقطار السموات والأرض بطرفة عين 

· إطفاء النار بالبنزين 

· أن تكون عين الدجال العمياء مبصرة 

· رفع جبل كبير وتثبيته في الجو بين السماء والأرض 

· إحياء الميت نفسه 

· إصابة الماشي على الرصيف بحادث مرور 

· أن يتوقف نمو الحيوان على تغذيته وتتوقف تغذيته على أوامره العصبية، وتتوقف أوامره العصبية على إرادته، وتتوقف إرادته على نموه ليعقل ويصدر عقله الأوامر.. 

· تحرر فلسطين 

· تحرر العقل العربي من التبعية للأجنبي
طرق إثبات العقيدة في نفوس الناس:
قلنا أن المعتقدات تسلك لنفوس الناس عدة طرق، منها ما هو سليم منطقي، ومنها ما هو مقبول مع تطرق الاحتمال إليه، ومنها ما هو مزيف مرفوض. 

1- الطريق المنطقي السليم

أ‌-  مسلك الإدراك الحسي – فالعلم اليقيني- فالإدراك الراسخ
تنقل حواسنا صور الأشياء إلى ساحة الإدراك منا، ويتكرر ذلك عدة مرات، مع يقيننا بسلامة حواسنا، وقد يضاف إلى ذلك شهادة توافق الناس في الإحساس نفسه، فينتقل الإحساس إلى خزائن العلم، ثم يتغلغل في نفوسنا حتى يصبح قادراً على أن يحرك عواطفنا ويوجه سلوكنا، وعندها يكون عقيدة راسخة.. 
مثال ذلك: اعتقادنا بوجود الأرض من تحتنا، والسماء من فوقنا، وأن النار محرقة، والشمس مضيئة والعسل حلو المذاق والفل عطر الرائحة.. 

ب‌-  مسلك الاستنتاج العقلي- فالعلم اليقيني- فالإدراك الراسخ
أفكار كثيرة تعامل داخل عقولنا بالتحليل والتركيب والاستنتاج، ثم تتبلور هذه النتائج بصورة علم جديد، فإذا تكررت شواهده وبراهينه صار عقيدة راسخة في نفوسنا، ومثال ذلك كثير من علومنا ومعارفنا التي نعتقد بها اعتقادا جازما، وهي من العلوم التي توصلنا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي رياضي، كاستنتاجنا مثلا أن الألف أكثر من المائة، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن حاصل ضرب 25 في 25 هو 625 وهذا يفيدنا العلم اليقيني قطعاً فالاعتقاد الراسخ.
كذلك كثير مما نستنتجه في حياتنا الدائمة من خلال بعض الظواهر التي نحس بها، كعلمنا بأن طارقاً ما يطرق الباب علينا حينما نسمع قرعاً على الباب، وأن شخصاً ما قد قذف الحجر الذي رأيناه يندفع أمامنا في الفضاء، وأن شخصاً ما عبث بأوراقنا لو رأيناها مبعثرة... وهكذا.

ت‌-  مسلك الخبر الصادق- فالعلم اليقيني- فالإدراك الراسخ
قد يقوم برهان العقل على أن مُخبراً ما –فرداً كان أو جماعة- صادق قطعاً فيما يخبر به، فيمر خبره على مراكز الإدراك للتأكد من صورة الخبر وفهم المراد منه، ثم ينتقل مباشرة فيكون علماً يقينياً، ثم يتحول إلى مراكز الاعتقادات فيكون عقيدة راسخة.
فكلنا نعلم علماً يقينياً بوجود بلاد –مثلاً- اسمها الصين، دون أن نرى هذه البلاد ودون أن نستطيع بطريق العقل استنتاج وجودها، وإنما وصلت لنا الأخبار المتواترة بوجودها. وكذلك نعلم علما يقينياً بقيام الحرب العالمية الأولى، ونحن لم نحضرها ولم نشهد وقائعها.. ولو جاءنا رجل وقال لم تقع حرب عالمية أولى، وليس في الدنيا بلاد اسمها الصين، لكذبناه فوراً، لأن خبره باعتباره آحاداً لا يقوى في عقولنا على تضعيف الأخبار المتواترة.
ومن هنا نرى أن الأخبار المتواترة تفيدنا العلم اليقيني بداهة، لأنه مستقر في نفوسنا أنه لا يمكن عقلا أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من المخبرين الذين اختلفت أحوالهم وتباينت أغراضهم، وهم في حالة لا يجمعهم معها على الكذب جامع.
فنحن نجد أنفسنا مضطرين عقلاً أن نقبل خبرهم، ونعتقد به حقيقة واقعة غير قابلة للشك، وإلا حُرمنا أكثر العلوم والمعارف، وحُرمنا إدراك أي حقيقة من حقائق التاريخ.


2-  الطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال البطلان
هناك مسالك مشابهة للمسالك الثلاثة الأولى، لكنها دونها في المرتبة، فلا تنال درجة القطعية التي تنالها مسالك اليقين، ولكن الفكر يرتضيها ويقبلها باعتبار أن الظن يرجح كونها حقاً وموافقة للواقع، فقد لا يبلغ إدراكي الحسي مبلغ التحقق لنقص بعد الشروط، كأن أرى شيئاً غير واضح 100% لبعده أو لصغره أو لعدم وجود إضاءة كافية، لكن يغلب على ظني أني رأيته وعرفت صفاته.. 
أو لايبلغ الاستنتاج العقلي مبلغ اليقين، كالنظريات والفرضيات العلمية التي تحتاج لبراهين وتجارب كثيرة لإثباتها، لكن يغلب على الظن صحتها لشواهد عديدة.. 
أو ألا يبلغ الخبر مبلغ التواتر، لكن يبلغه شخص أو اثنان معروفان بالصدق، فيغلب على الظن أن خبرهما صدق كذلك.
فهذه هي مسالك الظنون الغالبة، فهي لا تفيد اليقين، ولا تصلح لأن تتحول لعقائد جازمة غير قابلة للتعديل أو للنسخ، بل يجري الاعتقاد بها والعمل بموجبها حتى يأتي ما يعدلها أو يزيلها. 

3- الطريق المزيف المرفوض 
وهو ما يسلك مسلك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء
طريقة الإسلام في إثبات العقيدة في نفوس الناس:
يسلك الإسلام مسالك اليقين في إثبات العقيدة في نفوس الناس.. 
فقد دعا القرآن الناس لسلوك مسلك الإدراك الحسي ثم الاستنتاج العقلي في التوصل لوجود خالق لهذا الكون، عن طريق التفكر في عجائب خلقه، واستحالة أن تكون بلا خالق عظيم عليم قدير مدبر حكيم لطيف خبير.. 


{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الَليْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}(البقرة 164(

{أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ} (الروم 8(

ونهى عن سلوك مسالك الشكوك والأوهام، وذم الذين يعطلون عقولهم وحواسهم:

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (الإسراء 36)
{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ }(الأعراف 179)


والمسلكان الأول والثاني قد يصلا بالإنسان لمعرفة الله تعالى واتصافه بصفات الكمال والجمال، لكن لا يمكن أن يصلا به لمعرفة أي شيء آخر عن عالم الغيب المحجوب عنا، للأسباب التي ذكرناها في حدود العقل والحواس والمخيلة لدى الإنسان، كما لا يمكن له أن يصل بهما إلى معرفة تفاصيل الشريعة والعبادات التي تصلح أن يتقرب بها إلى ربه عز وجل، وليس له من سبيل لذلك إلا مسلك الخبر الصادق. 


مسلك الخبر الصادق:

إذا ثبت لنا –بأدلة قاطعة- أن شخصا ما هو رسول اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته للناس، فإن صدق هذا الرسول فيما يخبر به عن ربه عز وجل من أحكام ومن أمور الغيب تثبت لدينا بصورة يقينية، إذ يستحيل عقلاً على الرب الحكيم العليم أن يختار لتبليغ رسالته إلا أصدق الصادقين، فخبر الرسول بالتالي يفيدنا العلم اليقيني قطعاً، لأن الرسول يخبر عن ربه بما يتلقاه منه عن طريق الوحي، ويتصل بالوحي بعالم الغيب، فكل ما يأتينا من هذا الطريق يقين لا شك فيه... 
ومن الأدلة على صحة ادعاء شخص ما للنبوة:
1-المعجزات..
2-دليل الصدق والكذب: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. 
3-تزايد العلم بصدقه حتى يصل ليقين قاطع، من ذلك تحقق ما يخبر به من مغيبات، أو شهادة العقلاء له بالصدق، أو استمرار علو شأنه، أو نصر الله له على عدوه رغم القلة وضعف العدد والعدة، أو تواتر الأخبار بمعجزاته من قبل العقلاء والصادقين. 
4-الشرع الحكيم دليل على نبوة من جاء به.

فعندما تثبت نبوة الرسول، يجب عندها عقلاً تصديقه في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب، والاعتقاد به اعتقاداً جازماً باعتباره يفيد العلم اليقيني، سواء أخبر به في نص آية من كتاب الله، أو أخبر به بكلام من عنده، لا فرق في ذلك مطلقاً، لأن الله في كتابه شهد له بأنه لا ينطق عن الهوى.
وقد أحاط الله الرسل الذين يبلغون عن الله بوضع يجعل التسليم بنقولهم وأخبارهم قضية حتمية عند المنصفين من العقلاء، ذلك بما صانهم به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي، وبما أيدهم به من المعجزات الباهرات التي لا يأتي بمثلها إلا رسول مؤيد من عند الله، ومصدق من قبله بلسان حال المعجزات.
وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه ما كانوا يفرقون قط في التسليم بما يبلغه الرسول إليهم من أحكام وغيوب بين آية قرآنية يرويها وبين حديث يقوله من عنده. 
وأما بالنسبة إلينا، فحيث لم نسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بل سمعنا ممن رووا عنه، والذين رووا عنه ليسوا بمعصومين، وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق بين ما نقل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق متواتر يفيد العلم اليقيني، وبين ما نقل إلينا بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر، ولا يفيد العلم اليقيني. 

وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تعالى بكل ما فيه منقول إلينا بطريق التواتر الذي يفيد صدق النقل عن الرسول قطعا، (سنتحدث عن كيفية النقل لا حقا إن شاء الله)، وذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه كلام الله، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ.

وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر، فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول سواء بسواء، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به، فالاعتقاد الراسخ كالقرآن أيضا.
ولكن أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة إلينا بطريق الآحاد، فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها، (سيأتي مزيد شرح لهذه المصطلحات لاحقا إن شاء الله) ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي، وقد نعتقد بمضمونها اعتقاداً دون مرتبة اعتقادنا بما جاءنا عن الرسول بالتواتر.
إلا أن بعض أحاديث الآحاد التي تتضمن شيئا من العقائد قد تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول في عصورها الأولى من غير نكير، فارتفعت بذلك إلى مرتبة المنقول بالتواتر، بالنظر إلى أن مضمونها قد أخذه المسلمون بالقبول من غير نكير، فكان ذلك تواتراً بالمعنى، فيفيد نفس ما يفيده المتواتر باللفظ. 

ولا بد من أن نلفت النظر إلى أنه قد يكون الخبر قطعياً كالقرآن أو الأحاديث المتواترة ، ولكن دلالته غير قطعية لأنه يحتمل التأويل إلى عدة معان مثلاً، ولم نتمكن نحن من ترجيح بعضها على بعض بدليل قاطع، وإنما رجحنا بعضها على بعض بالظن الغالب، فلا يفيد إذ ذاك مضمون هذا النص العلم اليقيني الجازم، ومن ثم يصعب أن يتحول إلى عقيدة راسخة، ومن ثم فلا يصح لنا أن نلزم بالاعتقاد به إلزاما قطعياً أو نكفِّر من لا يعتقد به.

الخلاصة: 
أ‌- الاعتقاد بصدق القرآن الكريم واجب عقلاً وشرعاً، ومنكر أنه كلام الله كافر.
ب‌- الاعتقاد بما دل عليه القرآن دلالة قطعية من أحكام وغيوب واجب عقلاً وشرعاً ومنكر ذلك كافر.
ت‌- الاعتقاد بأن الأحاديث المتواترة واردة قطعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عقلاً وشرعاً، ومنكر ذلك كافر.
ث‌- أن الاعتقاد بما دلت عليه الأحاديث المتواترة دلالة قاطعة من أحكام وغيوب واجب عقلاً وشرعاً، ومنكر ذلك كافر.
ج‌- أن أحاديث الآحاد التي تلقتها الأمة الإسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير حكمها حكم الأحاديث المتواترة.
ح‌- أنه يكفر من أنكر عقيدة ثبتت بنص قطعي النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعي الدلالة على تلك العقيدة. 
وأما من أنكر عقيدة ثبتت بدلالة ظنية في نص قطعي الثبوت، أو ثبتت بدلالة قطعية في نص ظني الثبوت كالأحاديث الآحاد، أو بدلالة ظنية في نص ظني الثبوت فإنه لا يكفر بذلك، ولكنه إذا كان الظن غالباً ولم ينكر المنكِر وفق حجة واضحة فإنه يكون فاسقاً عاصياً. 
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مراتب الأخبار في الإسلام وتصنيف العلماء لها
أولاً- الخبر المتواتر:
تعريفه:
ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع كثير مثله من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس (أي السمع أو الرؤية)
وهذا النوع من الأخبار يحكم بصحتها للتواتر دون البحث في أحوال رواتها، لأنه يستحيل اتفاقهم مع كثرتهم وعدم إمكان تواطؤهم إلا على خبر صادق..

وجمهور العلماء على أن الرواة إذا بلغوا عشرة على الأقل في كل طبقة، صار الخبر متواترا... 


فالتواتر يعني أن جمعا كثيرا من الناس (بعض العلماء قال أنه يفوق العشرة ، وبعضهم قال يفوق العشرين ، وبعضهم قال يفوق الأربعين، أي أن العدد الأدنى المطلوب لنقول إن الخبر منقول بالتواتر أن يكون قد نقله عشرة من الناس ) ويشترط في هؤلاء الناس أن يكونوا مختلفين، بحيث يستحيل عادة أن نتخيل أنهم من الممكن أن يتفقوا ويتواطؤوا ويكذبوا، لاختلاف أماكنهم أو انتماءاتهم أو أمزجتهم... إلخ...
فقد يتفق ثلاثون بل وحتى مائة شخص على كذبة ما، ويروجونها بين الناس، فهل نقول إنها حقيقة لأنها نقلت بالتواتر عن جمع كثير من الناس؟
لا؛... لأننا نعرف أن هؤلاء مثلا من عائلة واحدة، أو عصبية عرقية أو حزبية أو طائفية معينة، وأنهم مجتمعون في مكان وزمان واحد، بحيث من الممكن أن يكونوا قد اتفقوا معاً على اختلاق هذه الكذبة..

لنأتي للصحابة الآن:
أولا – عُرف عن الصحابة صدقهم وعدالتهم بحيث يستحيل عليهم الكذب..
ثانيا- كان الصحابة من أعمار مختلفة، وانتماءات قبلية مختلفة، وانساحوا منذ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاد مختلفة لتعليم الناس، بل ووقع بينهم خلاف وحتى اقتتال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يتطابق رغم كل هذا كل ما نقلوه من نصوص القرآن بالحرف والكلمة دون أدنى اختلاف، فهنا يستحيل أن يقال إنهم اتفقوا على هذه النصوص وتواطؤوا عليها فيما بينهم، ولا يقول بذلك إلا مجنون أو مخبول.

نعود للتعريف ثانية لنلون ما تم تفسيره منه: 
ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع كثير مثله من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس (أي السمع أو الرؤية(
جمع عن جمع عن مثلهم:
ثم عن ذلك الجمع الكبير من الصحابة، نقله جمع كبير من التابعين، من مختلف الأمصار والبلدان، وتطابقت رواياتهم رغم اختلاف أماكنهم وأنسابهم وأعمارهم ومشاربهم، فيستحيل أن يكونوا متواطئين على الكذب أو التأليف، وعددهم أكبر من أن نبحث في حياة كل منهم أصلا، إذ لا حاجة لذلك ما دامت جميع رواياتهم متفقة ولم يشذ منها شيء..

ثم نقله عن هذا الجمع جمع آخر في الجيل التالي... وهكذا من أول السند (أي ما وصلنا مكتوبا في المصاحف أو الكتب ومحفوظا في صدور الحفاظ) إلى منتهاه (وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث، أو جبريل عن ربه عز وجل بالنسبة للقرآن(

وكان مستندهم الحس: أي السمع المباشر، فلم يجد أحد صحيفة مكتوب بها القرآن فتناقلها الناس، بل كل جيل سمعها مشافهة وتلقنها قراءة وحفظا من الجيل الذي قبله، فالمستند هو السماع المباشر، فلا لحن في القول، ولا عدم فهم للخط، ولا جهالة في مصدر التلقي..


وقد نقل إلينا القرآن الكريم بالتواتر... 
كذلك نقلت لنا أحاديث كثيرة بالتواتر... 
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حفظ القرآن الكريم
لقد هيأ الله سبحانه وتعالى من الأسباب ما يكفل للقرآن الكريم الحفظ والبقاء مع السلامة من التحريف والتبديل، ولقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لهذا الكتاب غاية الاحتياط، فلم يكتفوا بحفظ القرآن في الصدور فقط، بل جمعوا إلى ذلك كتابته في الصدور والرقاع والعسب والأكتاف، فتحقق للقرآن الكريم الحفظ والبقاء عن طريق حفظ الصدور وكتابة السطور.
حفظ الصدور:
أولاً- لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بحفظ القرآن، حتى بلغ من شدة عنايته به أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحرك به لسانه عند القراءة خشية أن يضيع شيء منه، حتى طمأنه الحق سبحانه وتعالى بحفظه في قلبه إذ قال: 
{لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}(القيامة 16 – 19(
وكان من الدواعي القوية لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وتثبيته في قلبه، معارضة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام، حتى كان العام الذي توفي فيه، فعارضه به مرتين:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن : فإذا لقيه جبريل عليه السلام ، كان أجود بالخير من الريح المرسلة") صحيح البخاري( 
كما أن القرآن كان شغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل في صلاته وتهجده وسفره وحضره وسائر أوقاته، فكان هذا كله دليلاً على شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن.
ثانيا- حفظ الصحابة رضوان الله عليهم: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن حفظه ثم ألقاه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، فحفّظهم إياه، وعلمهم كيف يحفظون الألفاظ ويفهمون المعاني، ولقد أحل الصحابة رضوان الله عليهم القرآن في المحل الأول من نفوسهم، وأنزلوه المنزلة اللائقة به، يتنافسون في حفظه وفهم معانيه، وجعلوه أنيسهم في ليلهم ونهارهم، ولم يكن همهم مجرد الحفظ، وإنما جمعوا بين الحفظ والعمل، وكان اعتمادهم على التلقي والمشافهة، وكانوا يحرصون على تعليم غيرهم هذا القرآن، حتى كان يُسمع للمدينة دوي كدوي النحل بقراءة القرآن، فتحقق للقرآن الحفظ والبقاء.
كتابة السطور:
إن من الأسباب التي ساعدت على تواتر القرآن، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة القرآن في العسب والأكتاف واللخاف وغير ذلك، وكل هذا كان تأييداً لحفظ الصدور.
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كُتّاب للوحي بلغوا أكثر من أربعين كاتباً، منهم الخلفاء الأربعة، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبي بن كعب، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، والزبير بن العوام وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكانوا يكتبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهم بذلك، ويبين لهم أين يكتبون كل مجموعة من الآيات وفي أي سورة.. 

ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب، ولكنه كان مفرقاً بين الصحف وغيرها.
جمع القران
الجمع على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
تم هذا الجمع في السنة الثانية عشرة من الهجرة، بعد معركة اليمامة التي استُشهد فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فقد أشار سيدنا عمر بن الخطاب بهذه الفكرة على سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما، بعد أن خشي أن يضيع شيء من القرآن باستشهاد الصحابة القراء من حفاظ القرآن في حروب الردة؛ وقد اختارا زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذه المهمة الجليلة، لأنه كان شابًا عاقلاً أميناً، وكان أحد كتاب الوحي، وكان قد شهد العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد سلك زيد بن ثابت منهجاً فريداً في جمعه للقرآن، تتجلى فيه شدة الحيطة والدقة في هذا الجمع، فقد كان يجمع الآيات التي كتبت في العسب والأكتاف والرقاع، ولا يقبلها إلا إذا شهد شاهدان أنها كتبت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرضها على حفظة القرآن، ثم يثبتها ويكتبها، وقد استغرق هذا العمل الجليل قرابة العام الكامل.
ولنستمع لسيدنا زيد بن ثابت وهو يروي لنا حكاية جمع القرآن، قال:
أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : "إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر : هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر". قال زيد : قال أبو بكر : "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه". فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال : هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم}. حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. (صحيح البخاري4986
وعلينا هنا أن ننتبه أن قول سيدنا زيد بن ثابت أنه لم يجد أواخر التوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، لا يعني أن هذه الآيات لم تنقل بالتواتر ونقلت بقول واحد فقط من الصحابة، وهذه الإشكالية بينها العلماء، فقالوا: 
وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، وقوله في الحديث: "ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره" لا ينافي هذا، ولا يعني أنها ليست متواترة، وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك، لأن زيدًا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم، ويشهدون بأنها كتبت، ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري.
أخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: 
"قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان"
وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعاً، مع كون زيد كان يحفظ، فكان ذلك منه مبالغة في الاحتياط.، والمراد أنهما يشهدان أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ونتيجة لهذا الجمع صار القرآن كله مكتوباً في مصحف واحد، مرتب الآيات والسور، مشتملاً على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
الجمع على عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه:
تم هذا الجمع في السنة الخامسة والعشرين من الهجرة المباركة، وقد كان صاحب الفكرة هو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حيث أشار بهذا الجمع على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك لخشيته من اختلاف القراءات، فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرق القراء في الأمصار، وأخذ أهل كل مصر قراءتهم عمن وفد إليهم من الصحابة والتابعين، ووجوه القراءة التي كانوا يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل بها القرآن، فكانوا إذا ضمهم مجمع واحد، عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف، وقد يؤدي الأمر إلى الملاحاة ثم اللجاج والتأثيم... 
)ومن العلماء من يعلل سبب اختلاف الناس في القراءات في ذلك الوقت بأن المسلمين الجدد على اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم، كانوا يكتبون القرآن كما يسمعونه، بقواعد لهجتهم المختلفة، مما أدى إلى تحوير تدريجي في اللفظ من متلق لقارئ لثالث(
فلما كانت غزوة أرمينية وغزوة أذربيجان، كان فيمن غزاهما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرأى اختلافاً كبيرًا  في وجوه القراءات، وبعض ذلك مشوب باللحن (أي الأخطاء النحوية) مع مماراة كل شخص لغيره ممن خالفه، بلغ لحد تكفير بعضهم بعضاً، ففزع إلى عثمان رضي الله عنه، ولنقرأ  نص الحديث الذي يشرح ذلك:
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 
(صحيح البخاري)
وقد قام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بذلك بموافقة الصحابة وتأييدهم، فكان منهم إجماعاً، والأرجح أن مصحف عثمان كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة... 

قال ابن جرير الطبري: وجمعهم على مصحف واحد، وحرف واحد، وخرق ماعدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. 

فكان جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع لجميع القراءات في مصحف واحد، مرتب السور والآيات.

وكان جمع عثمان رضي الله عنه جمعاً للمسلمين على حرف واحد هو حرف قريش، برسم خاص يحتمل ما أمكن من وجوه القراءات والأحرف الأخرى، وإحراق الباقي، على اعتبار أن  القراءة بالأحرف الأخرى مجرد رخصة سهل الله بها على العرب قراءة القرآن بلهجاتهم المختلفة، فلما أوشكت الرخصة أن تؤدي لمفسدة من تحريف القرآن واختلاف الناس عليه، قدم سيدنا عثمان العزيمة على الرخصة وألزمهم بلسان قريش الذي هو لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم ووحدهم عليه، فجزاه الله تعالى عن أمة الإسلام خيرا.

ملاحظة: يرى طائفة من العلماء أن الرسم العثماني يشمل الحروف السبعة، وأن عمل سيدنا عثمان كان في محو الكتابات الشخصية المختلفة إملائيًا والمشوبة بالتفاسير وغيرها، وتجد هذا الرأي بأدلته في كتاب البسط للقراءات العشر للأستاذة الحافظة سمر العشا.. والله أعلم. 
وبهذا تم جمع القرآن الكريم في المصاحف، وتناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل بالتواتر، مشافهة من أفواه الرجال، وحفظاً في الصدور، وكتابة في الصدور، لم يزد فيه حرف واحد ولم ينقص على مر العصور، ولله الحمد والمنة إنه الرحيم الغفور، الذي تعهد بحفظ هذا الكتاب حين أنزله فقال عز من قائل: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ومن أصدق من الله قيلاً... 
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تدوين السنة النبوية الشريفة
السنة النبوية: 


عرفنا أن القرآن الكريم منقول لنا بالتواتر، وأنه متواتر لفظاً.... 
أما الأحاديث النبوية فمنها المتواتر لفظاً، ومنها المتواتر معنىً.
فالمتواتر لفظاً هو الحديث الذي تواتر إلينا بالنص واللفظ نفسه، وهذه عددها قليل...
والمتواتر معنى، هو أحاديث مختلفة الألفاظ، لكنها كلها تفيد نفس المعنى، ويدخل ضمن هذا التصنيف الأحاديث التي تصف أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كأفعال الحج، وأفعال الصلاة، وغيرها.... 

فكل ما جاء من هذا الطريق يفيد علم اليقين والعقيدة الراسخة لدى العقلاء، ولا ينكر ويجادل فيها إلا جاهل أو مخبول أو مكابر....
وعدد الأحاديث المتواترة ليس قليلاً، ولكنه بالمقارنة مع الأحاديث غير المتواترة والتي تسمى أحاديث الآحاد يبدو قليلا.ً 

وبما أن هذا البحث كان الباعث إليه إنكار بعضهم للسنة النبوية والتهوين من شأنها، أو التشكيك في صحتها، فلا بد أن نتناولها ببعض التفصيل… 

وأنصح الباحث عن الحق المنصف (وأنصح من اختلط عليه الأمر، وكان يبحث عن الحق فعلا) أن يقرأ كتاب: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو من علماء الأزهر الشريف أعلى الله لواءه وأعاد أمجاده ونصر علماءه ونفى عنه خبثاءه.
منزلة السنة من الدين
القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين، والسنة هي الأصل الثاني، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة وشارحة له، تفصل مجمله، وتوضح مشكله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتبسط ما فيه من إيجاز، قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (النحل 44)، وقال: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور } ( الشورى 52-53)
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما معاً، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم في قوله سبحانه: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون { (الأنعام 82)، فسر الظلم في الآية بالشرك، وفسر الحساب اليسير بالعرض في قوله سبحانه وتعالى: {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا{ (الانشقاق 7-9)
فذلك البيان بالقول، وأما البيان بالفعل فقد صح عنه أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت في قوله تعالى: } أو يجعل الله لهن سبيلا} (النساء 15) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

وقد قال تعالى: {وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة} ولكنه لم يبين عدد الصلوات ولا كيفيتها ولا أوقاتها، ولا فرائضها من واجباتها من سننها، فجاءت السنة النبوية فبينت ذلك كله، كذلك لم يبين الله تعالى في القرآن متى تجب الزكاة ولا أنصبتها ولامقدارها ولافي أي شيء تجب، فجاءت السنة فبينت ذلك كله.. 

وقد تستقل السنة بالتشريع أحيانا، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج من رجل واحد، وتحريم نكاح سائر القرابات من الرضاعة إلحاقاً لهن بالمحرمات من النسب، وتحريم أكل كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير، وتحليل ميتة البحر، والقضاء باليمين مع الشاهد، إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السنة عن القرآن.

والأمثلة على ذلك لا تنتهي... ومنه نخلص إلى أن من يزعم أنه يريد الأخذ بالقرآن دون السنة، سيكون مآل كلامه وفعله هدم الدين وهدم أركانه كلها، فليس الأمر بالهين أبداً... 

وقد اتفق العلماء من أهل السنة على حجية السنة النبوية، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال، قال الإمام الشوكاني: "إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بالتشريع ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام" (إرشاد الفحول ص29(
وصدق الشوكاني، فلم يخالف في الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض، فقد تمسكوا بظاهر القرآن، وأهملوا السنن، فضلـّوا وأضلوا وحادوا عن الصراط المستقيم.

وقد استفاض القرآن الكريم والسنة الصحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنذكر بعض الأدلة على ذلك من القرآن:
- {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} (آل عمران 31)
- { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } )النساء:59(
قال مهران بن ميمون: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
- {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} (النساء65)
وما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة، وقد دلت الآية على أنه لا يكفي في قبول ما جاء به القرآن والسنة الإذعان الظاهري، بل لا بد من الاطمئنان والرضا القلبي.
- {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله } (النساء80)
 فقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول من طاعته، وحذر من مخالفته فقال عز شأنه:
- { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور: 63(
فلولا أن أمره حجة ولازم لما توعد من خالفه بالنار.
- {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب} ( الحشر (
فقد جعل سبحانه أمر رسوله واجبٌ الاتباع له، ونهيه واجبٌ الانتهاء عنه.
وأما الأحاديث فكثيرة، نختار منها الحديث التالي لما فيه من عبرة وعظة، ولما فيه من نبوءة صادقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وكلامه كله وحي يوحى. 
روى المقداد بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد...."
وقد دل هذا الحديث على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث، وغرضهم هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل تقويض الدين كله، لأنه إذا أهملنا الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منه، وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء. 


ومن زعم أنه يريد عرض السنة على القرآن فيأخذ من السنة ما يوافق القرآن ويترك ما يخالفه، نقول له:
أولا- حديث عرض القرآن على السنة مكذوب، وقد جاء فيه: "إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه" وقد بين أئمة الحديث وصيارفته أنه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعته الزنادقة كي يصلوا إلى غرضهم الدنيء من إهمال الأحاديث. 
ثانيا- قد عارض هذا الحديث بعض الأئمة فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فوجدناه مخالفا له فتركناه، لأنا وجدنا في كتاب الله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب} (الحشر7). ووجدنا فيه {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} (آل عمران 31)، ووجدنا فيه {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله}(النساء 80).
وهكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب هذا الحديث ويرده. 
ثالثا- وجود التخالف والخلاف بين السنة والقرآن أمر مستحيل عقلاً، لأن مصدر التشريع واحد وهو الوحي المبلغ عن الله تعالى.
رابعاً- السبيل الوحيد للتحري عن صحة الحديث هو ما سلكه علماء الأمة المحققون عبر العصور من التثبت من صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت وجب الأخذ به والتصديق بما فيه، كما أسلفنا في مبحث الخبر الصادق..

وقد حاول بعض المستشرقين وأتباعهم الذين صنعهم الاستعمار على يديه أن يحيوا ما اندرس من هذه الدعوة الخبيثة، ولكن الله سبحانه قيض لهؤلاء في عصرنا كما قيض لأسلافهم في القديم من وضع الحق في نصابه، ورد كيدهم في نحورهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 




وإذن علينا أن ندرس الآن الجهود التي بذلها علماء الأمة على مر العصور في تحقيق السنة النبوية والتثبت منها، هل كانت كافية وافية؟ أم قاصرة تحتاج لإعادة نظر وتمحيص من متنوري هذا العصر؟ 

طبعا سيجد من يطلع على هذه النوعية من العلوم والمباحث لأول مرة نفسه مذهولاً مشدوهاً عندما يدرك الجهود التي بذلت لتمحيص السنة النبوية وحفظها وتحقيقها والتثبت منها، وسيرى كم هو جاهل مغرور من يقول أنه سيُعرض عن حديث صحيح مجمع على صحته لأنه لا يوافق عقله أو لا يتماشى مع ذوقه أو فهمه الخاص..





وأول نقطة سنبحث فيها هي: هل تأخر تدوين السنة النبوية عن عهد النبي والصحابة مما أدى لاختلاط الصحيح منها بالموضوع؟
عناية الصحابة بالأحاديث والسنن
لمكانة السنة من الدين، ومنزلتها من القرآن الكريم، عني الصحابة بالأحاديث النبوية عناية فائقة، وحرصوا عليها حرصهم على القرآن، فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها، وعرفوا مغازيها ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية، وبما كانوا يسمعونه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يشاهدون من أفعاله وأحواله، وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث، وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحي والسنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون في هذا السماع، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: "كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك...."

وبذلك جمعوا بين خيري الدين والدنيا، فما شغلهم دينهم عن دنياهم، ولا شغلتهم دنياهم عن دينهم، وإذا علمنا أن القرآن والسنة استفاضا ببيان فضل العلم والعلماء، وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للدين، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة ورَوحاً، وأنهم كانوا يعلمون أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى وسبيلاً إلى الجنة، إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع السنن والأحاديث، وأن ذلك أمر يكاد يكون من المسلمات والبديهيات. 

وكذلك عنوا بتبليغ السنن لأنهم يعلمون أنها دين واجبة البلاغ للناس كافة، وكثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على الأداء لغيرهم، في مثل قوله: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلَّغ أوعى من سامع" وفي رواية بلفظ: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" رواه الشافعي والبيهقي في المدخل.
وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه" رواه البخاري في صحيحه.

وكان إذا قدم عليه وفد وعلمهم من القرآن والسنة، أوصاهم أن يحفظوه ويبلغوه، ففي صحيح البخاري انه قال لوفد عبد القيس: "احفظوه وأخبروه من وراءكم" وفي قصة أخرى قال: "ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم"، وكثيرا ما كان يقرع أسماعهم بقوله: "من كتم علماً لجم بلجام من نار يوم القيامة".
فمن ثم كانوا جد حريصين على حفظ السنن، والحفاظ عليها، وتبليغها بلفظها أو بمعناها.
متى بدأ تدوين السنة النبوية
يعتقد كثير من الناس أن السنة النبوية قد تأخر تدوينها كثيرا عن القرآن، والحقيقة أن تدوينها لم يتأخر إلا بقدرما تم التأكد من تميزها عن القرآن وعدم إمكانية اختلاطها به... وهذا ما يفسر بعض الأحاديث التي وردت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن كتابة السنة، فلنأخذ أمثلة على ذلك:
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، ومن كتب عني شيئاً فليمحه" ولهذا كره بعض السلف كتابة الحديث والعلم. 
والظاهر أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم، أو أن يكون شاغلا لهم عنه، ولاسيما أن القوم كانوا أميين، وأن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئاً كاتباً، أو خيف عليه النسيان أو عدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة، وعلى هذا يُحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة.
روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "قلت يارسول الله: إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال نعم، قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقاً".
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب".
ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص ممن يؤمن عليه الالتباس.
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط."
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما: "أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، فقال: اكتبوا لأبي شاه".
وروى البخاري في صحيحه أن علياً رضي الله عنه سئل: "هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يُقتل مسلم بكافر".
(والعقل أمر متعلق بالديات في مسألة القتل العمد)
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره.
ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي، إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث، أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن من ذلك نسخ النهي، ولعل ما يؤيد القول بالنسخ بأن بعض أحاديث الإذن متأخرة التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم عام خيبر (7 هـ)، وقصة أبي شاه كانت في السنة الثامنة عام الفتح.
ومهما يكن من أمر فقد انقضى العهد النبوي والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير، ولكنهم كانوا يعتمدون على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم، وخاصة مع عدم توفر أدوات الكتابة وشيوعها... فقد رأينا كيف كان يكتب القرآن على اللخاف والعسب والأقتاب وأكتاف العظام وغيرها من أدوات يشق الكتابة عليها.. وكانت العرب أمة مشهورة بالحفظ الذهني بارعة فيه.
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
وما إن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون وأكثروا.
روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه.
وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: "كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس"
وعن هشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوم الحرة في خلافة يزيد بن معاوية، وكان يقول: لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي.
وقد هم الفاروق عمر رضي الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا عليه بكتابتها، وطفق يستخير الله في ذلك مدة، ولكن الله لم يشرح لذلك صدره.
تدوين الأحاديث تدويناً عاماً
واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، إلى أن كان عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء، أو يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المائة الأولى، فكتب إلى بعض المبرزين من العلماء في الأمصار الإسلامية، وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله في الأمصار يأمرهم بذلك.
روى مالك في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن "انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سننه، أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء"، وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر.
وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق: "انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه".
وممن كتب إليه الخليفةُ العادلُ الإمامَ محمدَ بن مسلم بن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام، وعالم أهل الحجاز والشام المتوفى سنة 124هـ.
نشاط حركة التدوين
وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولاً في كتابة الأحاديث ، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.
وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافاة المضاجع، ولازموا الدفاتر والمحابر، وحرصوا على لقاء الأشياخ، والأخذ من الأفواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوّفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية -على ما كانوا عليه من قلة المؤونة، وعسر وسائل السفر والارتحال-  مُثُلاً عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين.
ومازال العلماء يجمعون الأحاديث، وينقدون ويمحصون، ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد، حتى جُمعت الأحاديث كلها تقريباً في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن، وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف، والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح، وبدأت عصور الترتيب والتهذيب، أو الاستدراك والتعقيب، وذلك في العصر الرابع وماتلاه من العصور.
وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة:
وهي أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قوى وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوقه في القرن الثالث الهجري خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، خيرية الإيمان والعلم والعمل، والهدى والفلاح، والاستقامة على الجادة.
وإذن بدأت الكتابة بشكل خفيف، في القرن الأول، ولكن السنن كانت تحفظ في القلوب والصدور، وتؤدى للجيل التالي..
وكان العلماء يتحرون فيمن يأخذون عنه العلم، فلا يأخذونه إلا عمن وثقوا في أمانته وعدالته وحفظه.
ولما تم تدوين السنن، كان العلماء قد أسسوا قوانين ومبادئ في غاية الدقة لقبول الأحاديث أو ردها، لتمييز صحيحها من موضوعها من المشكوك فيه.
الرحلة في طلب العلم
لعل مما يتميز به أئمة العلم في الإسلام، ولا سيما أئمة الحديث وجامعوه، كثرة الارتحال، وملازمة الأسفار، وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما في حديث واحد، ورحل سيدنا أبو أيوب الانصاري إلى عقبة بن عامر الجهني في حديث يرويه في الستر على المسلم، وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. 

وعلى هذا الدرب سار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين:

روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: "بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق.
وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: "إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد". 
وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: "كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم". 
وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها: "أعطيناكها بغير شيء، كان يرحل فيما دونها إلى المدينة"
وروى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال: " إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد."
وقال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيام، مالي حاجة، إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه".

وقد صنف الخطيب البغدادي كتاباً سماه "الرحلة في طلب الحديث"، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث، ما يَعجَب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشيقة، فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، شاحذ لهممهم.

وقد كان لرحلات العلماء في طلب الحديث أثر بعيد في انتشار السنة، فمما لا شك فيه أن الراوي يرى من يروي عنه، ويقف على سيرته، ويسأل أهل بلده عنه، وكثيرا ما كانوا يتشددون في السؤال عن الراوي حتى يقال لهم أتريدون أن تزوجوه؟
كذلك كان للرحلات فائدة عظيمة في معرفة طرق كثيرة للحديث الواحد، فقد يسمع الراوي من علماء المصر الذي رحل إليه زيادات لم يسمعها من علماء مصره، وكثيرا ما يجد عندهم ما لم يجده عند شيوخه، وقد تقع مناظرات بين علماء الأمصار، تُعَارض فيها طرق الحديث الواحد، فيُحصّل فيها القوي، ويعرف الضعيف، ويزداد طلاب العلم معرفة لأسباب ورود الأحاديث، حين يلقون من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفتاه أو قضى له.
ويكفي الرحلة فائدة أن تساعد على نشر الحديث وجمعه، وتمحيصه والتثبت فيه، فكان لرحلات الصحابة والتابعين وأتباعهم أثر جليل في المحافظة على السنة وجمعها، وتدلنا تراجم الرواة على الصعاب التي كانوا يستعذبونها في سبيل حفظ السنة، وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منابعها الصحيحة، ويكفينا أن نقرأ في ترجمة أحدهم، هو فلان اليمني ثم المكي ثم المدني ثم الشامي ثم الكوفي ثم البصري ثم المصري، لنعرف مقدار ما قاسى في قطع الفيافي والبعد عن الأهل والأوطان، وما تحمّله من مشاقّ حتى أصبح من رجال الحديث في عصره.


فلم يصلنا الحديث النبوي في مصنفاته وكتبه، مرتباً بأسانيده، وعلى أبواب جامعة كل منها في موضوع خاص، إلا بعد أن خدمه الصحابة والتابعون وأتباعهم والعلماء من بعدهم ووقفوا عليه حياتهم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
قصة جميلة عن الرحلة في طلب العلم
ومن القصص الجميلة التي تبين لنا بتفصيل أكثر معنى الرحلة لطلب العلم والتحقق من الحديث والتوثق من الخبر، القصة التالية: التي وردت من طريق : أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، ونبه عليها أبو الحجاج المزي في كتاب: تحفة الأشراف القصة الثالثة.
يقول أبو الحارث الوراق : جلسنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عقبة بن عامر الجهني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء) .. فخرج شعبة بن الحجاج وأنا أحدث بهذا الحديث فلطمني شعبة لطمة ودخل الدار.
وكان معه عبد الله بن إدريس قال) أي أبو الحارث الوراق) : ثم خرج بعد ذلك وأنا قاعد أبكى، فقال لعبد الله بن إدريس: هو بعدُ يبكى.
فقال عبد الله: إنك لطمت الرجل
فقال: إنه مجنون .. إنه لا يدرى ما يحدث
إنى سمعت أبا إسحاق يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء .. فسألت أبا إسحاق عن هذا (أبو إسحاق السبيعي مدلس) .. من عبد الله بن عطاء هذا ؟؟ .. (أي هل سمعته من عبد الله بن عطاء ؟؟) .. فغضب
فقلت: يا أبا إسحق: سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر؟
قال: سمعت عبد الله بن عطاء
قلت: عبد الله سمع عقبة بن عامر ؟ 
فقال: اسكت
قلت: لا أسكت
فالتفت إليّ مسعر بن كدام فقال: يا شعبة .. عبدالله بن عطاء حي بمكة.
قال أي شعبة) : فخرجت من سنتى إلى الحج ما أريد إلا الحديث، فأتيت مكة فسألت عن عبد الله بن عطاء، فدخلت عليه، فإذا فتى شاب، فقلت: أي شئ حدثنى عنك أبو إسحاق؟ فقال لى: نعم.
قلت: لقيتَ عقبة بن عامر؟ .. قال: لا، ولكن سعد بن إبراهيم حدثنيه.
قال أي شعبة): فأتيت مالك بن أنس - وهو حاج - فسألته عن سعد بن إبراهيم، فقال لى ما حج العام.
فلما قضيت نسكى مضيت إلى المدينة، فأتيت سعد بن إبراهيم، فسألته عن الحديث، فقال لى هذا الحديث من عندكم خرج.
فقلت له: كيف ؟ .. قال حدثنى زياد بن مخراق.
قلت: دمِّر على هذا الحديث .. مرة كوفى، ومرة مكى، ومرة مدنى
قال: فانحدرت إلى البصرة، فلقيت زياد بن مخراق وأنا شحب اللون .. وسخ الثياب .. كثير الشعر، فقال: من أين؟ فحدثته الحديث.
فقال: ليس هو من حاجتك.
قلت: فما بد.
قال: لا حتى تذهب تدخل الحمام، وتغسل ثيابك ثم تجئ فأحدثك به.
قال: فدخلت الحمام .. وغسلت ثيابي ثم أتيته .. فقال: حدثنى شهر بن حوشب قلت: شهر بن حوشب عمن؟ قال: عن أبى ريحانه
قال: قلت هذا حديث صعد ثم نزل .. دمِّروا عليه ليس له أصل .. والله لو صح هذا الحديث كان أحب إلى من أهلي ومالي
=================================== 
رحم الله أئمتنا المحدثين .. فقد كانوا رجالاً بحق حفظ الله بهم دينه وسنة نبيه.
لقد رفض شعبة الحديث لأن الحديث لم يكن كما رواه أبو إسحاق وليس بالسند الذي سمعه شعبة .. فالحديث صعد في إسناده ثم نزل .. فهو بهذا مضطرب الإسناد .. ولنوضح أكثر نقول:
الحديث كما سمعه شعبة في البداية كان إسناده:
عن أبي إسحاق السبيعي .. عن عبد الله بن عطاء .. عن عقبة بن عامر الجهني 
ثم أصبح إسناده هكذا:
عن أبي إسحاق السبيعي .. عن عبد الله بن عطاء .. عن سعد بن إبراهيم .. عن زياد بن مخراق .. عن شهر بن حوشب .. عن أبي ريحانة
فالإسناد كان في أوله إسناداً منضبطاً عالياً متصلاً (فيه ثلاثة من الرواة) .. فأصبح بعد البحث إسناداً مضطرباً منقطعاً صعد إسناده ثم نزل .. وذلك للأسباب التالية:
- أبو إسحاق السبيعي .. تابعي من الطبقة الثالثة "الوسطى من التابعين"
- عبد الله بن عطاء .. من الطبقة السادسة وهو شيخ أبي إسحاق وإن كان أصغر منه عمراً
- سعد بن إبراهيم .. من الطبقة الخامسة "صغار التابعين"
-زياد بن مخراق .. من الطبقة الخامسة "صغار التابعين"
-شهر بن حوشب .. من الطبقة الثالثة "الوسطى من التابعين"
-أبو ريحانة .. من الطبقة الثالثة "الوسطى من التابعين"
فالإسناد كما ترون مضطرب يرويه راوٍ من الطبقة الثالثة .. عن راوٍ من الطبقة السادسة .. عن راويين من الطبقة الخامسة .. ثم عن راويين من الطبقة الثالثة مرة أخرى .. فهذا الحديث صعد إسناده ثم نزل مرة أخرى .. أي بمعنى آخر دار الإسناد في حلقة دون الوصول إلى نهاية.
ناهيكم عن أن الإسناد الحقيقي الذي اكتشفه شعبة رحمه الله فيه كثير من الضعفاء وسيئي الحفظ:
-أبو إسحاق السبيعي .. مدلس
-عبد الله بن عطاء .. صدوق يخطئ ويدلس وضعفه البعض
-شهر بن حوشب .. صدوق كثير الأوهام والإرسال وضعفه البعض
-عبد الله بن مطر "أبوريحانة" .. صدوق يخطئ .. وضعفه البعض
ناهيكم عن أن الحديث لم يتصل إلى صحابي فضلاً عن اتصاله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
ملاحظة: تلك الفقرة السابقة من البحث منقولة عن الأخ أشرف قطب.
علوم الحديث
مع هذه الجهود العظيمة التي بذلت لجمع الأحاديث، والتحقق منها، وضع لنا هؤلاء الرجال العظام قواعد شديدة الدقة، لقبول الأخبار وردها، وترتيبها بحسب صحتها، وتفرع عن هذا علوم كثيرة، وصنفت فيه مصنفات عديدة... 
من أهمها مصنفات علم الرجال، والرجال المقصودون هم حملة الحديث الذين تناقلوه حتى تم تدوينه، وهم يشكلون ما يسمى "بسند الحديث". 
ويشمل علم الرجال: "علم تاريخ الرواة" مع مصنفات "الجرح والتعديل" .
أولاً- علم تاريخ الرواة: 

هو العلم الذي يُعرِّف برواة الحديث من الناحية التي تتعلق بروايتهم للحديث، فهو يتناول بالبيان أحوال الرواة، ويذكر تاريخ ولادة الراوي، ووفاته، وشيوخه، وتاريخ سماعه منهم، ومن روى عنه، وبلادهم ومواطنهم، ورحلات الراوي، وتاريخ قدومه إلى البلدان المختلفة، وسماعه من بعض الشيوخ قبل الاختلاط أم بعده (الاختلاط هو ضعف الذاكرة الذي يصيب المتقدمين في السن، فلو ثبت أن الراوي اختلط، يجب أن يعرف هل روى الحديث قبل اختلاطه أم بعده، فإن كان بعده فلا يؤخذ منه)، وكل هذه الأمور بهدف معرفة اتصال الأسانيد أو انقطاعها.
وقد نشأ هذا العلم مع نشأة الرواية في الإسلام. 

مثال تطبيقي على أهمية هذا العلم: 

"روى عفير بن بن معدان الكلاعي قال: قدم علينا عمر بن موسى حمص، فاجتمعنا إليه في المسجد، فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح، فلما أكثر قلت له: من شيخنا هذا الصالح؟ سمِّه لنا نعرفه، فقال: خالد بن معدان. قلت له، في أي سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة ثمان ومائة، قلت: فأين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية، فقلت له: اتق الله يا شيخ، ولاتكذب، مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة، وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين؟ وأزيدك أخرى أنه لم يغز أرمينية قط، كان يغزو الروم" (الكفاية ص 119)

ولم يكتف المحدثون بالتصنيف في تاريخ الرواة وحسب، بل صنفوا كذلك في:

1- أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم
2-وصنفوا في المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب، وهي الأسماء التي تتفق خطاً وتختلف لفظا مثل: سلام وسلّام، والبزاز والبزار، والهدف منع الالتباس في أسماء الرواة.
3- وصنفوا في المتفق والمفترق من أسماء الرواة، وهم الرواة الذين تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً، وتختلف أشخاصهم، فمثلاً الخليل بن أحمد اسم اشترك فيه ستة أشخاص، أولهم شيخ سيبويه.
4- وصنفوا في الإخوة والأخوات، لئلا يظن من ليس بأخ أخاً عند الاشتراك في اسم الأب، مثل: عمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار، فهما ليسا بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحداً.
5- وصنفوا في المشتبه من أسماء الرواة، وهم الذين تتفق أسماؤهم لفظاً وخطاً، وتختلف أسماء آبائهم لفظاً لا خطاً، أو العكس، مثلا: سريج بن النعمان، وشريح بن النعمان، اختلف اسم الراوي واتفقت أسماء الآباء. 
6-وصنفوا في المعمّرين من الصحابة والتابعين.
وغيرها من المصنفات المتخصصة التي تفوق أنواعها العشرين نوعاً، كل هذا لضبط اسم الراوي والتعرف عليه، من أجل إصدار حكم صحيح عليه، وبالتالي يرى العالم هل يقبل حديثه أم لا.
ثانيا- علم الجرح والتعديل: 
وهي مصنفات تتناول بالنقد هؤلاء الرواة بعد أن عرفت سيرتهم التفصيلية ودونت، وتحكم على كل رجل من هؤلاء الرجال، هل هو ثقة أم ليس بثقة، ضابط لحفظه أم غير ضابط.
والجرح اصطلاحًا: هو ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته، أو يخل بحفظه وضبطه، بما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردها.
والتعديل اصطلاحًا: هو وصف الراوي بصفات تزكيه فتظهر عدالته ويقبل خبره.

وعلى هذا فعلم الجرح والتعديل هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول رواياتهم أو ردها. 

وهو من أهم علوم الحديث وأعظمها شأنا وأبعدها أثرا، لما يترتب على مراتب الجرح والتعديل المختلفة من أحكام مختلفة.
وقد التزم العلماء في تصنيفهم في هذا العلم بالأمانة والنزاهة في الحكم، والدقة في البحث، والتزام الأدب في الجرح، وما كان يخوض غمار هذا العلم إلا من كان على جانب عظيم من العلم والورع والصدق والديانة والبعد عن التعصب، عارفاً بأسباب الجرح والعدالة، وإلا لم يُقبل رأيه في الجرح والتعديل.

وتُعرف عدالة الراوي إما بشهرته بين أهل العلم بالعدالة، كمالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، أو بتزكية رجل أو رجلين له من العدول الذين تقبل روايتهم. 
ويثبت الجرح بالشهرة والاستفاضة، كمن عُرف بفسقه أو كذبه ونحوه، أو بجرح العدل العارف بأسباب الجرح، وقال بعضهم لا يثبت الجرح إلا بجرح عدلين. 
مراتب التعديل:
المرتبة الأولى: تكون بكل ما يدل على المبالغة في التعديل بصيغة أفعل التفضيل ونحوه مثل: أوثق الناس، وأضبط الناس، وليس له نظير، إليه المنتهى في التثبت.
المرتبة الثانية: ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، كثقة ثقة، أو ثقة ثبت، ثقة مأمون، ثقة حافظ.

المرتبة الثالثة: ما يعبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، ويشعر بالعدالة مع الضبط : ثقة، حجة، إمام، ثبت، متقن، عدل حافظ، عدل ضابط.

المرتبة الرابعة: ما يعبر عنه بلفظ يدل على التوثيق والتعديل، دون أن يشعر بالضبط والإتقان: صدوق، مأمون، لابأس به، محله الصدق، صالح الحديث.

المرتبة الخامسة: ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل: فلان شيخ، روى عنه الناس.

المرتبة السادسة: بألفاظ تشعر بالقرب من التجريح، مثل: صويلح، صدوق إن شاء الله، ليس ببعيد من الصواب، يُكتب حديثه.
يحتج أهل العلم بما جاء بالمراتب الثلاث الأولى، ويعتبر الحديث الذي اتصل سنده بنقل رواة من هذه المراتب الثلاث صحيحاً، أما إن كان فيهم راو من المرتبة الرابعة فيعتبر حسناً، وأما رواة المرتبتين الأخيرتين فلا يحتج بأحاديثهم، لكن تكتب للاعتبار، أي تدون حتى إذا ما وجدنا أحاديث أخرى تقويها وترفع مرتبتها... 
مراتب الجرح: 
المرتبة الأولى: تكون بكل ما يدل على المبالغة في الجرح: أكذب الناس، ركن الكذب

المرتبة الثانية: الجرح بالكذب أو الوضع: مثل كذاب، وضاع.

المرتبة الثالثة: الألفاظ التي تدل على اتهامه بالكذب أو الوضع: متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق الحديث، ويلحق بهذه المرتبة الألفاظ التي تدل على ترك هذا الرواي، مثل: هالك، متروك، ليس بثقة.

المرتبة الرابعة: الألفاظ التي تدل على ضعفه الشديد مثل: رُد حديثه، طُرح حديثه، ضعيف جداً، ليس بشيء، لا يُكتب حديثه.

المرتبة الخامسة: الألفاظ التي تدل على تضعيف الراوي أو اضطرابه في الحفظ، مثل: مضطرب الحديث، لا يحتج به، ضعفوه، ضعيف، له مناكير.

المرتبة السادسة: ألفاظ تدل على ضعف الراوي قليلاً ولكنه قريب من التعديل، مثل: ليس بذلك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضعف، غيره أوثق منه. 
وروايات رجال المراتب الأربع الأولى لا يُحتج بها، وأما المرتبتين الأخيرتين فتكتب أحاديثهم للاعتبار.
مصنفات أخرى في الحديث: 
- مصنفات ترتب الأحاديث المجموعة بحسب اسم الراوي، ثم تحكم على كل حديث منها، واسمها المسانيد
- مصنفات تجمع فقط الأحاديث الصحيحة التي توافرت فيها كل شروط الصحة، وتسمى الصحاح.. وترتب الأحاديث فيها عادة على أبواب الفقه. 
- مصنفات في علم غريب الحديث
- مصنفات في علم مختلف الحديث ومشكله
- مصنفات في علم ناسخ الحديث ومنسوخه
- مصنفات في علم علل الحديث
وصار العلم الذي يُعرِّف الطالب المبتدئ بكل أنواع هذه العلوم ومصطلحاتها وأهم المصنفات في كل فرع منها يسمى "علم مصطلح الحديث"
وهذا العلم العظيم، لا يؤهل طالب العلم ليكون من علماء الحديث أو الباحثين فيه، لكنه يعطيه فكرة كافية عن عظمة هذا العلم، ومفاتيحه، والجهود المبذولة فيه..
وما استعرضناه سابقا من مراتب الجرح والتعديل مثلاً هو جزء من علم مصطلح الحديث، وسنتابع معاً بإذن الله في استعراض مختصر قدر الإمكان لهذا العلم العظيم، والله الموفق لكل خير
مراتب الأخبار في الإسلام وتصنيف العلماء لها
نعيد التذكير ببعض ما ورد في هذا البحث، لنستطيع ربط الأفكار بعضها ببعض:
مسلك الخبر الصادق:
إذا ثبت لنا –بأدلة قاطعة- أن شخصاً ما هو رسول اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته للناس، فإن صدق هذا الرسول فيما يخبر به عن ربه عز وجل من أحكام ومن أمور الغيب تثبت لدينا بصورة يقينية، إذ يستحيل عقلاً على الرب الحكيم العليم أن يختار لتبليغ رسالته إلا أصدق الصادقين، فخبر الرسول بالتالي يفيدنا العلم اليقيني قطعاً، لأن الرسول يخبر عن ربه بما يتلقاه منه عن طريق الوحي، ويتصل بالوحي بعالم الغيب، فكل ما يأتينا من هذا الطريق يقين لا شك فيه... 
وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تعالى بكل ما فيه منقول إلينا بطريق التواتر الذي يفيد صدق النقل عن الرسول قطعاً، وذلك يفيدنا العلم اليقيني بأنه كلام الله، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني، فالاعتقاد الراسخ.
وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فبعضها القليل منقول عن الرسول بطريق التواتر، فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول سواء بسواء، ومن ثم فمضمونه القطعي يفيدنا العلم اليقيني به، فالاعتقاد الراسخ كالقرآن أيضا.
ولكن أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منقولة إلينا بطريق الآحاد، فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها، (سيأتي مزيد شرح لهذه المصطلحات لاحقا إن شاء الله) ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي، وقد نعتقد بمضمونها اعتقاداً دون مرتبة اعتقادنا بما جاءنا عن الرسول بالتواتر.
إلا أن بعض أحاديث الآحاد التي تتضمن شيئا من العقائد قد تلقتها الامة الإسلامية بالقبول في عصورها الاولى من غير نكير، فارتفعت بذلك إلى مرتبة المنقول بالتواتر، بالنظر إلى أن مضمونها قد أخذه المسلمون بالقبول من غير نكير، فكان ذلك تواترا بالمعنى، فيفيد نفس ما يفيده المتواتر باللفظ. 
وبناء عليه قلنا أن العلماء صنفوا الأخبار إلى:
1- الخبر المتواتر
2-خبر الآحاد
ولنراجع سريعا ما قلناه عن الخبر المتواتر: 
تعريف الخبر المتواتر:
هو ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع كثير مثله من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس )أي السمع أو الرؤية(
وجمهور العلماء على أن الرواة إذا بلغوا عشرة على الأقل في كل طبقة، صار الخبر متواترا... 
والمتواتر قسمان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي.
المتواتر لفظاً: وهو ما تواتر لفظه. أي أن الرواة تواتروا على نقل نفس اللفظ، والقرآن كله متواتر لفظاً، وأما الأحاديث فبعضها متواتر لفظاً
المتواتر معنى : وهو ما تواتر القدر المشترك فيه. بمعنى أن هناك معنى في كل حديث يتكرر في حديث آخر بلفظ آخر وهكذا.
وللأول أمثلة كثيرة منها:
ـ حديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). رواه نحو المائتين.
ـ وحديث المسح على الخفين. رواه سبعون.
ـ وحديث رفع اليدين في الصلاة. رواه نحو الخمسين.
ومن أمثلة الثاني: أحاديث رفع اليدين في الدعاء. وقد روي عنه "صلى الله عليه وسلم" نحو مائة حديث فيها: رفع يديه في الدعاء، ولكنها في قضايا ومواضع مختلفة ، فكل موضع منها لم يتواتر ، ولكن القدر المشترك وهو: رفع اليدين في الدعاء قد تواتر باعتبار المجموع.
وهذا النوع من الأخبار يحكم بصحتها للتواتر دون البحث في أحوال رواتها، لأنه يستحيل اتفاقهم مع كثرتهم وعدم إمكان تواطئهم إلا على خبر صادق..
2- أحاديث الآحاد: 
تعريف خبر الآحاد:
هو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر .
ويقسم إلى مشهور وغريب وعزيز، ومنه المقبول والمردود، نبحث هنا عن أحوال الرواة..
وعليه يكون الحديث مقبولاً إذا كان صحيحاً أو حسنًا..
والصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة..
فمثلاُ: الحديث إذا نقله لنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم..
فإن أي انقطاع في سلسلة السند، بحيث يرِوي فيه فلان 1 عن فلان 2، والعلماء يعلمون أن 1 لا يمكن أن يكون قد قابل2 إما لاختلاف البلدان أو لوفاة 2 قبل قدوم 1 للبلد إلخ مما عرفوه من تاريخ الرواة، فمستحيل أن يسمع منه، فهذا يعني أن السند صار منقطعاً غير متصل، فهو ضعيف... 
إذا كان فلان الأخير صحابياً فهذا يعني أنه قد سمعه من النبي مباشرة، وبالتالي فالحديث يسمى متصلا.ً.
وإذا كان غير صحابي فالحديث صار مرسلاً، وهو من أنواع الضعيف بشكل عام. 
معلومة أخرى: يجب تحري صفة العدالة والضبط في كل من نأخذ عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ورد في سلسلة الإسناد اسم مجهول، أو اسم لشخص حكم عليه علماء الجرح والتعديل بأنه غير عدل أو غير ضابط، فهذا أيضاً مما يضعف الحديث.. 
والضبط: يعني التثبت من الحفظ والدقة في الأداء
والعدالة تعني استقامة الخلق وتقوى الله عز وجل، وأشهر تعريف لها هو:
العدالة اصطلاحا:
قال الإمام ابن حجر: العدل من له ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
وقال الإمام السيوطي: هي مَلَكة –أي هيئة راسخة في النفس- تمنع اقتراف كبيرة، أو صغيرة دالة على الخسة، أو مباح يخل بالمروءة.
وعلى هذا اشترطوا لثبوت العدالة: الإسلام والبلوغ والعقل والتقوى والمروءة.
وخوارم المروءة تشمل كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح.
وأقسام الآحاد هي:
1-الغريب: ما ينفرد بروايته راو واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند، أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة.
2-العزيز: هو الحديث الذي لا يقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات السند... 
3-المشهور: مارواه ثلاثة فأكثر- في كل طبقة- ما لم يبلغ حد التواتر..
وذكرنا أعلاه أن المختار من أقوال العلماء أن أقل الكثرة التي تفيد التواتر هي عشرة، وبالتالي فالمشهور يتراوح عدد رواته في الطبقة الواحدة بين ثلاثة إلى عشرة..
وآحاديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب، يُبحث في متنها وسندها ليحكم عليها إما بالصحة أو بالحُسن فتُقبل ويُعمل بها، أو بالضعف فتُرد..
وإذن سندرس معاً المقبول والمردود من الأحاديث، ونرى هل كانت الموازين التي يقبل بها العلماءُ الأحاديثَ ويعتبرونها صحيحة ويجب العمل بها موازين متساهلة، بحيث يتم قبول كل ما هب ودب من أخبار، مستساغة وغير مستساغة، كما يحاول الطاعنون في السنة أن يوهمونا، وهل كان علماء الحديث قوم من السذاجة بمكان بحيث يكتفون بالنقل والتدوين دون الاختبار والفحص والتمحيص؟
تصنيفات
تقسيم الخبر الآحاد بحسب عدد طرقه
- 1المشهور
-2العزيز
-3الغريب
تقسيم خبر الآحاد بحسب قوته وضعفه:
-1مقبول
-2مردود
تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أستد إليه
1-الحديث القدسي
2-الحديث المرفوع
3-الحديث الموقوف
4-المقطوع

تقسيم خبر الآحاد بحسب قوته وضعفه:

1 -مقبول
-2 مردود

الحديث المقبول:

تعريفه: هو ما ترجح صدق المخبر به
حكمه: وجوب العمل والاحتجاج به

الحديث المردود:

تعريفه: هو ما لم يترجح صدق المخبر به....... (لاحظوا الدقة، لم يقولوا ترجح كذب المخبر به، بل مجرد عدم ترجح الصدق يجعلهم يردون الحديث.... فأي تشدد وأي تدقيق بعد هذا)
حكمه: لا يحتج به ولا يجب العمل به.

ولكل منهما أقسام وتفاصيل..
حديث الآحاد المقبول
تعريفه: هو ما ترجح صدق المخبر به
حكمه: وجوب العمل والاحتجاج به
أصنافه:
-1صحيح لذاته
-2حسن لذاته
-3صحيح لغيره
4-حسن لغيره
أولاًً- الصحيح (أو الصحيح لذاته(:
تعريفه: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة..
ومن التعريف نستنتج الشروط التي يجب توفرها في الحديث ليحكم العلماء بصحته:
1 -اتصال السند: بأن نتحقق أن كل راو من رواته أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
2-عدالة الرواة: وقد عرّفنا العدالة وقلنا أن شروطها أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة. بمعنى أننا نثق في أنه لن يكذب أو يتهاون فيما يرويه. 
3-ضبط الرواة: أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، والضبط ينقسم إلى قسمين:
أ- ضبط صدر: وهو أن يُثبت (أي يحفظ) ما سمعه في عقله بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
ب- ضبط كتاب: وهو أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ ثم يكتبه في كتاب عنده ويصون كتابه من التحريف والتبديل، فيحرسه، ولا يسلمه لغير ثقة.
-4 عدم الشذوذ: أي ألا يكون الحديث شاذاً، أي مخالفاً لما رواه من هم موثقون أكثر من هؤلاء الرواة. 
-5 عدم العلة: والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولا يعرف العلل إلا علماء الحديث الضليعون الخبراء.... 
ونلاحظ أن الشروط الثلاثة الأولى تتعلق بالرواة، ويعتمد العالم فيها على علم الرجال، من تاريخ الرواة، وعلم الجرح والتعديل، وأما الشرطان الأخيران (عدم الشذوذ وعدم العلة) فمتعلقان بمتن الحديث (أي نصه). 
وهذا يثبت لنا كذب القائلين بأن علماء الحديث ماكانوا إلا نقلة، يصدقون كل ما يلقى إليهم مادام القائل ثقة، بل كانوا ينظرون فيه ويمحصونه ويختبرونه ويتأكدون من سلامته من العلل والشذوذ، ليحكموا بصحته. 
ولشرح هذا بأسلوب مبسط سأقتبس لكم هذه الفقرة عن موضوع للأخ أشرف قطب: 
كثيرون منا يظنون أن قواعد علم الحديث والجرح والتعديل هي مجرد قالب يضع عليه المحدثون الحديث فإن وافق القالب يكون صحيحاً وإن لم يوافقه يكون ضعيفاً .. وأن الراوي الثقة حديثه مقبول على الدوام .. وأن الراوي الضعيف حديثه مردود على الدوام .. والحقيقة أن هذا غير صحيح.
ولنعرف أولاً كيف يصل الراوي أصلاً إلى مرتبة الثقة:
-1 بخلوه من كل جارحة للأخلاق أو خارم من خوارم المرؤة .. وهذه قاعدة لو طبقت الآن كما طبقها المحدثون في زمن الرواية لربما لم تجد من الرواة عشرة في كل بلد.
-2 أن يكون حافظاً لحديثه عن ظهر قلب أو حافظاً له في كتاب وتتأكد سلامة كتابه من التزوير والتلاعب
-3 بموافقة حديثه لحديث الثقات
وهذه النقطة الأخيرة هي المهمة جداً .. لماذا ؟؟
فلنفترض مثلاً أن هناك راوٍ انطبقت عليه كل شروط الثقة .. ثم جاء هذا الراوي الذي انطبقت عليه كل قواعد التوثيق والعدالة والضبط فسوّل له الشيطان مثلاً أن يضع حديثاً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. ولو أن هذا في حكم المستحيل .. إلا أننا سنفترض هذا جدلاً.
فقام بوضع متن ما .. ووضع له إسناداً عن شيخه مثلاً .. وشيخه ثقة .. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فهذه السلسلة من أقوى الأسانيد في الرواية ويسميها المحدثون "سلسلة الذهب" .. فهل يُقبل مثل هذا الحديث عند المحدثين لمجرد أن هذا الراوي قد رواه بهذا الإسناد المنضبط ؟؟
في الحقيقة .. لا
والواقع أن أئمة المحدثين الذين عليهم مدار التصحيح والتضعيف في زمن الرواية لم يكونوا ينظرون إلى الأحاديث بتلك النظرة القاصرة .. بل كان كل حديث بمفرده قضية منفصلة يتم عرضها على محكمة المحدثين لمعرفة صحة الحديث أو ضعفه وإليكم بعض تلك التساؤلات التي كان المحدثون سيطرحونها بخصوص حديث مثل الذي ذكرنا .. وهذه ليست افتراضات ولكنها حقائق يعرفها من تتبع مناهج المحدثين:
1-هل سماع هذا الراوي من شيخه ثابت أم لا .. وهل هو من تلاميذه المكثرين أم المقلين .. وهل طالت صحبته له أم قصرت ؟؟
2-هل سماع شيخه ثابت من الإمام مالك رحمه الله أم لا .. وهل هو من تلاميذه المكثرين أم المقلين ؟؟
3-هل وافق هذا الراوي في روايته تلك غيره من الثقات أم تفرد به ؟؟
4-هل تلاميذ شيخ الراوي كثر أم قلائل ؟؟
5-هل من تلاميذ هذا الشيخ من روى هذا الحديث ولو من طرق أخرى ؟؟
6-هل جاء الحديث من طرق أخرى عن مالك رحمه الله ؟؟
7-هل جاء الحديث عن غير مالك من طرق الثقات ؟؟
8-كيف لم يأت هذا الحديث عن غير واحد من تلاميذ مالك وتلاميذه قد طبقوا الآفاق ؟؟
9-والأهم من ذلك كله .. لو كان شيخ هذا الراوي حياً .. سيذهب إليه عشرات المحدثين فيسألونه .. فلان هذا يروي عنك كذا وكذا .. فهل هذا من حديثك أم لا ؟؟ .. وهل سمعت هذا من مالك رحمه الله ؟؟ .. وهل سمعته عنه مباشرة أو بواسطة ؟؟ .. ولربما بعد ذلك ذهب المحدث إلى مالك رحمه الله لو كان حياً فيسأله إذا كان هذا من حديثه أم لا.
وبعد هذا .. لو تبين أن هذا الراوي قد كذب في حديثه هذا .. فإنه يسقط فوراً من مرتبة الثقة إلى مرتبة الوضاع الكذاب .. ويتم فضحه فوراً ودون تردد بين الناس .. فيسقط حديثه بالكامل ولا يؤخذ من حديثه إلا ما رواه غيره من الثقات الأثبات.

فعلى الحديث إذن أن يجتاز كل هذه الاختبارات ليحكم عليه العلماء أنه صحيح..

شبهة أخرى قد تخطر في بال أحدنا: 
قد يسأل سائل:
- أليس رجال الصحيح معروفين ؟ ورجال الضعيف معروفين ؟
وهناك إسناد يسمى بالسلسلة الذهبية معروف عند العلماء بصحته ؟
فما المانع الآن من أن يؤلف أحدهم حديثاً موضوعاً ويسرد إسناداً وهمياً ممتازاً لهذا الحديث وينطلي على الجميع ؟!
والجواب: أن هذا مستحيل .. فإلى أين سيتوقف الإسناد؟ السلاسل الذهبية المعروفة تبدأ بعالم معروف جليل روى هذا الحديث في كتابه .. ففي أي كتاب سنجد هذا الحديث " الجديد" الذي لم يعرفه أحد من قبل ؟!!
كما أنه يستحيل إضافة أي حديث لكتب الحديث المعروفة لأنها متواترة ، وعلة هذا التواتر أن أصحابها قاموا بتدريسها على آلاف الطلاب ولعشرات السنوات فصارت هذه الكتب منسوبة لأصحابها دون شك بتواتر لا مجال لتزويره .. (انتهى)
شبهة أخرى: ما المانع إذن أن يحدث هذا في عصور تدوين الحديث ... أي يأتي أحدهم ويؤلف للحديث إسنادا ممتازا ؟!
الجواب:
إضافة لما ذكر فى الرد على الشبهة السابقة أعلاه، ففي عصر تدوين الحديث، كانت النسخ لا تنقل من الأستاذ للطالب إلا بإجازة أو مناولة، يعني من ثقة لثقة... أما النساخ المجهولون الذين يمكن أن يضيفوا ويكتبوا ويزوروا، فلم يكن أحد يأبه بنسخهم...
وكذلك رأينا أن الضبط  كان يشترط فيه ضبط صدر وضبط كتاب، فالثقة العدل الذي اشتهر عنه أنه غير ضابط لكتابه، لا يضعه في صندوق ويقفل عليه، ويمكن أن يتركه عرضة لأن يمسكه أي أحد، مثل هذا الشخص وإن كان ثقة في نفسه إلا أن رواياته تترك ويعتبر من الضعفاء لأنه غير ضابط لكتابه.. 
وهكذا نرى الدقة الشديدة في تعامل علماء الحديث مع الأحاديث، وشدة حرصهم على تحري صحتها وصحة نسبتها للوحي المبلغ لنا بنبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم...
ومع ذلك إخوتي لن تقدروا الأمر حق قدره حتى نستعرض معاً أنواع الأحاديث التي كان العلماء يردونها ويرفضونها.... 
لكن علينا أن نستكمل أولا أنواع المقبول...
حديث الآحاد المقبول: 

-1صحيح لذاته
-2حسن لذاته
-3صحيح لغيره
4-حسن لغيره
ثانياً- حسن لذاته
تعريفه:هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة..
فهو يختلف عن الصحيح في شرط واحد فقط، وهو الضبط، فالراوي هنا عدل ولكنه أقل ضبطاً من رواة الصحيح، أو كان ضابطاً ثم خف ضبطه لنسيان او اختلاط اعتراه... فيؤدي هذا إلى نزول مرتبة حديثه من الصحيح إلى الحسن، لاحتمال غلطه في الحفظ وإن كان صادقاً ثقة.
حكمه: هو كالصحيح في الاحتجاج به بالنسبة للأحكام الفقهية، وقد احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، لكنه دون الصحيح في القوة، فإذا تعارض مضمونه مع مضمون حديث صحيح ولم يمكن التوفيق بينهما، يرجح عليه الصحيح ويترك الحسن، وإن لم يتعارض مع حديث صحيح وجب العمل به.. 
ثالثا- الصحيح لغيره
تعريفه: هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه (لا أضعف منه .. فلننتبه(
وسمي صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت منه ذاتياً، بل بانضمام غيره له... 
بمعنى أن يأتي الحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان، ويحكم العلماء على هذا الطريق أنه حسن
ثم يأتي من طريق آخر مختلف، ويحكم عليه العلماء أنه حسن أيضاً
فيتقوى بمجموع هذين الطريقين، ويحصل في نفس العالم يقين به، فيرفع الحكم عليه إلى مرتبة الصحيح، ويسمى صحيحاً لغيره.
حكمه: هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته، ولكنه أقل مرتبة من الصحيح..
وترتيب هذه المراتب ضروري جدا بالنسبة للفقهاء عند استنباط الأحكام الفقهية، ليعرفوا أي دليل أو أي حديث يرجحون في حال التعارض بين الأدلة.. 
رابعاً- الحسن لغيره
تعريفه: هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. 
ويشترط لتعدد الطرق ألا تلتقي في أحد الرواة، بل تكون السلسلة كلها من أولها لآخرها مختلفة، فهنا تزداد الثقة بالحديث، أما لو التقى الطريقان في أحد الرواة، وكان هذا الراوي ضعيفا، فهنا لا يفيدنا تعدد الطرق.. 
حكمه: هو أدنى مرتبة من الحسن لذاته. ولكنه مقبول، يحتج به إذا لم يعارض ما هو أقوى منه.

فلنراجع التصنيفات مرة أخرى 
تقسيم خبر الآحاد بحسب قوته وضعفه:

1-مقبول : 

أ- صحيح لذاته
ب- صحيح لغيره
ج- حسن لذاته
د- حسن لغيره

-2 مردود: 

وهو 1- الضعيف .. وله أنواع كثيرة:
أ- المردود بسبب سقط من الإسناد
ب- المردود بسبب طعن في الراوي
-2 الموضوع، ولا يصح أن نسميه حديثاً أصلاً لأنه كذب... 
حديث الآحاد المردود
أولاً- الضعيف 
تعريف الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه. 

ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته، فمنه الضعيف والضعيف جداً والواهي والمنكر.
حكم روايته: 
تجوز روايته مع بيان ضعفه، ويُتساهل في عدم ذكر ضعفه إن كان في باب الترغيب والترهيب والقصص وما شابه. 
لكن إن روي بغير إسناد فيجب أن يُروى بلفظ يُظهر الضعف، فيقال: روي، أو بلغنا، أو جاء في الأثر، ولا يقال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، لئلا يُجزم بنسبته للرسول مع معرفتنا، بضعفه.
ويشترط كذلك ألا يكون في العقائد أو الحلال والحرام. 
حكم العمل به: جمهور العلماء على جواز العمل به في فضائل الأعمال فقط بشروط: 
-1 ألا يكون شديد الضعف
2 -أن يندرج تحت أصل معمول به
-3 ألا يعتقد عند العمل ثبوته. 
وفي الأمر خلاف.. 
أنواع الضعيف: 
‌أ- المردود بسبب سقط من الإسناد:
1 -سقط ظاهر:  وأنواعه: المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع (وكلها مردودة(
2 -سقط خفي: وأنواعه: المدلَّس أو المرسل الخفي (وهو مردود أيضا(.
‌ب- المردود بسبب طعن في الرواي: 
1 -طعن من جهة العدالة بسبب: الكذب، أو التهمة بالكذب، أو الفسق، أو البدعة.
 2-طعن من جهة الضبط بسبب: فحش الغلط، أو سوء الحفظ، أو الغفلة، أو كثرة الأوهام، أو مخالفة الثقات. 
المردود بسبب سقط من الإسناد 
-1 السقط الظاهر:  وهذا النوع يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، إما لأنه لم يدرك عصره، أو أدركه لكنه لم يجتمع به، ويعتمد البحث هنا على علم تاريخ الرواة، ويتفرع عن هذا النوع أربعة أنواع بحسب مكان السقط، وهي:
‌أ- المعلق:  وهو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي (صحابي، أو صحابي وتابعي أو أكثر(

‌ب- المرسل:  وهو ما سقط من آخر إسناده ما بعد التابعي (أي لا نعرف الصحابي الذي روى عنه التابعي) وهو أفضل أحوال الضعيف، وبعض العلماء كالإمامين أبي حنيفة ومالك يأخذان به إن كان التابعي ثقة كسعيد بن المسيب مثلا، إذ لا يتهمونه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتيقنون من أنه سمعه من صحابي وإن لم يصرح باسمه. والإمام أحمد يحتج به في المشهور عنه، والشافعي يحتج به بشروط.

‌ج- المعضل:  وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي من أي مرحلة من مراحل السند.

‌د- المنقطع:  وهو مالم يتصل إسناده، على أي وجه كان انقطاعه.
وجميع هذه الأنواع ترد ولا تقبل (إلا ما ذكرناه من المرسل بشروطه) وتعتبر ضعيفة.
2-سقط خفي:  
وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد (يرجى مراجعة قصة شعبة أعلاه كمثال)
وأنواعه: 
أ‌- المدلَّس:  (وهو صعب قليلا، فلنركز فيه): وأقسامه: تدليس إسناد، تدليس تسوية، وتدليس شيوخ
§ تدليس الإسناد:  أن يروي الراوي عمن قد سمع منه، رواية لم يسمعها منه، من غير أن يذكر أنه سمعها منه.
(صعبة أليس كذلك؟؟)..... فلنشرح بمثال:
قال علي بن خشرم، قال لنا ابن عيينة عن الزهري .... 
فقيل له: سمعته من الزهري؟
فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، بل حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
فهنا ابن عيينة من تلاميذ الزهري، ويروي عنه عادة أحاديث سمعها منه، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، وإنما سمعه من تلميذ تلميذه، لكنه روى الحديث بلفظ يوهم أنه سمعه من الزهري مباشرة، وإن كان لم يصرح بهذا السماع حتى لايكون كذاباً، فقال (عن الزهري)، ولم يقل (حدثني الزهري أو سمعت الزهري) 
§ تدليس التسوية:  هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيروي الحديث عن الثقة 1 عن الثقة 2، ويسقط الضعيف من بينهما، ولا يُفطن له لأن الثقة 1 قد لقي الثقة 2 وروى عنه أحاديث، وبهذا يصبح السند بعد إسقاط الضعيف متصلاً بالثقات، لذا فهذا النوع من أخطر الأنواع، ومن ثبت أنه يدلس تدليس تسوية متعمداً يعتبر مجروحاً ويترك حديثه.
§ تدليس الشيوخ:  هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف، وقد يعمد الراوي لذلك بسبب ضعف الشيخ الذي يروي عنه، أو صغر سنه بحيث يكون أصغر ممن يروي عنه، أو غيرها، فيرغب في إخفاء حقيقته. 
حكم رواية المدلس:  إن صرح بالسماع بأن قال (سمعت أو حدثني) قُبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع بأن قال (عن) أو (قال) لم يُقبل حديثه.
كيف يعرف التدليس:  بأن يخبر المدلس بذلك بنفسه كما حصل في مثال ابن عيينة الذي رويناه، أو بنص إمام من أئمة الحديث المتخصصين بذلك بناء على معرفته ذلك من حال الراوي نتيجة البحث والتتبع. 
وقد صنف العلماء في أسماء المدلسين وبيان أنواع التدليس.
ب- الإرسال الخفي:  ويشبه تدليسَ الإسناد نوعٌ آخر من الأحاديث الضعيفة يسمى الإرسال الخفي، وتعريفه:
أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، فيكون الراوي قد عاصر ذلك الشيخ أو لقيه لكنه لم يسمع منه ولم يتلق منه الأحاديث، وهذا كشفه على صيارفة الحديث وعلمائه أسهل من النوع الأول.
ويلحق بالمردود بسبب سقط من الإسناد نوعان أيضاً من الضعيف: المعنعن والمؤنن.
تعريف المعنعن:  هو قول الراوي: فلان عن فلان.
حكمه: يقبل بشرطين: ألا يكون المعنعِن مدلساً، وأن يمكن لقاء الراوي بمن يروي عنه، وقد زاد بعضهم في الشروط أن يثبت اللقاء بين الراويين، وطول الصحبة، وأن يعرف بالرواية عنه.

تعريف المؤنن:  أن يقول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال... 
حكمه: كحكم المعنعن، ويقبل بنفس الشروط وإلا يُرد.



ونتابع معاً أنواع الضعيف. 
‌أ- المردود بسبب طعن في الرواي 
1-طعن من جهة العدالة بسبب: الكذب، أو التهمة بالكذب، أو الفسق، أو البدعة
2-طعن من جهة الضبط بسبب: فحش الغلط، أو سوء الحفظ، أو الغفلة، أو كثرة الأوهام، أو مخالفة الثقات. 
وينتج عن هذا الأنواع التالية: الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمعلل، والمخالف للثقات.
والمخالف للثقات يدخل ضمنه أيضا خمس أنواع: المدرج، والمقلوب، والمزيد في متصل الأسانيد، والمضطرب والمصحف.
ويلحق به نوع سادس وهو الشاذ.


أ‌- الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف إذا كان أحد رواته من الكذابين. وهو وإن ذكرناه ضمن تصنيف الأحاديث الضعيفة، لكنه ليس نوعاً منها، فهو ليس حديثاً أصلاً.
حكمه: لا تحل روايته مطلقاً إلا لبيان وضعه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين"

ب‌- المتروك: هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب (أي لم تثبت عليه التهمة، ومع ذلك نترك حديثه احتياطا)
كيف نميز بين الكذاب والمتهم بالكذب؟؟
المتهم بالكذب هو الراوي الذي عرف عنه الكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي، ومع ذلك يترك حديثه احتياطاً (مع أنه قد لا يجرؤ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا الدقة والاحتياط للدين)
كذلك يترك الحديث إذا كان لا يُروى إلا من جهة راوٍ واحد غير موثوق، والحديث مخالف للقواعد العامة المعروفة من الشريعة، كقاعدة أن الأصل براءة الذمة مثلا.

ج- المنكر: هو مارواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة، أو رواه راوٍ فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. وهو من أنواع الضعيف جدًا.
وعكسه المعروف: وهو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف، فيترك المنكر ويعمل بالمعروف الذي يعتبر من أنواع الصحيح.
‌ب- المعلل: هو الحديث الذي اطلع العلماء على علة تقدح فيه، مع أن الظاهر سلامته منها. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث.ولا يكتشف هذا الحديث إلا الجهابذة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني. ويستعان على اكتشاف العلة إما بتفرد الراوي أو مخالفة غيره له، أو بقرائن أخرى. وقد تكون العلة في السند، وقد تكون في المتن.


‌ج- المخالفة للثقات: وينتج عنه خمسة من أنواع الحديث: المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحَّف. 
1- المدرج: وهو إما مدرج الإسناد، وهو ما غُير سياق إسناده، بأن ذكر إسناد صحيح ثم تكلم الراوي بكلام، فظن السامع أن ذلك الكلام هو متن الحديث الذي سمع سنده.. مثال: 
دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي تلاميذه ويقول: "حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .." وسكت ليكتب التلاميذ، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به.... واكتشفه العلماء من مقارنته بما كتبه المستملون من نفس الإسناد.. 
أو مدرج المتن، وهو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، وقد يكون الإدراج في أول المتن أو وسطه أو آخره، وغالب سببه رغبة الراوي في تفسير لفظ من الحديث أو إضافة تعليق عليه، دون أن ينتبه لفصل كلامه عن متن الحديث.. 
مثال: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" وردت في روايات أخرى "أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال:  ويل للأعقاب من النار" فتبين أن "أسبغوا الوضوء" مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، بمقارنته بطرق الحديث الأخرى. 
ويدرك الإدراج عادة بما يلي:

1- وروده منفصلا في روايات أخرى كمثالنا أعلاه

2- التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
3- إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام
4- استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك،  مثال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري كتاب العتق: "للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك"
فقوله: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك" مدرج من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل ان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم الرق، لأن النبي لا يكون رقيقا، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها..

وقد صنف العلماء في المدرج تصانيف كثيرة منها: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، وتقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر.


حكمه: الإدراج حرام إجماعاً إن كان عمداً، لما فيه من خلط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع بكلام غيره. وما حصل من الرواة الثقات لم يكن عمداً، أو كان وهماً من السامعين.


2-المقلوب: وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه. وقد يكون القلب في السند أو في المتن.

3- المزيد في متصل الأسانيد: وهو زيادة راوٍ في سندٍ ظاهرُه الاتصال.
مثاله: روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" 
فزيادة (لفظ سفيان، وأبا إدريس) وهم ، فقد روى نفس الحديث عدد من الثقات بدون هذه الزيادات. 

 4 المضطرب: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا مرجح بينها. وقد يقع الاضطراب في السند، وقد يقع في المتن، وهذا الاضطراب يشعرنا بعدم ضبط الرواة لما رووا، مما يجعله الحديث ضعيفاً.

5-المُصحَّف: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى. وقد يقع التصحيف في الإسناد أو في المتن، فيحكم على الحديث بالضعف.
ويمكن أن نضيف نوعاً سادساً أيضاً وهو الشاذ: وهو ما رواه المقبول (العدل الضابط) مخالفاً لمن هو أولى منه (أقوى عدالة وضبطاً، أو أكثر عدداً من الرواة). وقد يقع الشذوذ في السند أو في المتن. وعكسه المحفوظ، وهو ما يرويه الثقات مخالفين به من هو أقل منهم ثقة، فهذا قوي، والشاذ ضعيف، وعلة ضعف الشاذ في المتن أيضاً كما لاحظتم وليس السند، فشذوذه أن متنه خالف من هم أوثق منه، فتركوه. 
وسنعيد هنا مراجعة سريعة لتصنيفات الأحاديث، وحكم كل منها: 
تصنيف الأحاديث
أولا- متواتر: لفظاً أو معنى: وهو ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع كثير مثله من أول السند إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس (أي السمع أو الرؤية)
وجمهور العلماء على أن الرواة إذا بلغوا عشرة على الأقل في كل طبقة، صار الخبر متواترا... 
حكمه: يفيد اليقين كالقرآن ويجب العمل به في الأحكام والعقائد

ثانيا- آحاد: هو ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر ..
ويقسم إلى مشهور وغريب وعزيز، ومنه المقبول والمردود، نبحث هنا عن أحوال الرواة..

وهو نوعان من حيث القبول والرد: مقبول ومردود.
المقبول:
أ- الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة..
حكمه:  يجب العمل به في الأحكام، أما في العقائد فإن احتف بالقرائن فيجب، وإلا فلا يجب، لأن الأصل في العقائد أن تثبت بالتواتر، ومعنى يحتف بالقرائن أن يتلقاه علماء الأمة بالقبول، وأن يتوافق مع قواعد الشريعة العامة التي وصلت بالتواتر، وغيرها من قرائن يحددها العلماء. 
ب- الصحيح لغيره: يؤخذ به في الأحكام والحلال والحرام
ج- الحسن
د- الحسن لغيره

وترتيب هذه الأحاديث بهذا الشكل يفيدنا أنها في الأحكام والحلال والحرام يؤخذ بالأدنى رتبة إن لم يتعارض مع الأعلى، وإلا فإن الأعلى يرجح عليه عند التعارض.

ب- المردود: 
-1 الموضوع: حكمه: لا تجوز روايته إلا للتنبيه على وضعه لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
2- الضعيف: 
حكم العمل به: جمهور العلماء على جواز العمل به في فضائل الأعمال فقط ولكن بشروط: 

-1 ألا يكون شديد الضعف
 2-أن يندرج تحت أصل معمول به
3-ألا يعتقد عند العمل ثبوته. 
وفي الأمر خلاف.. 

أنواع الضعيف:

‌أ- المردود بسبب سقط من الإسناد:

-1 سقط ظاهر: وأنواعه: المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع (وكلها مردودة)
-2 سقط خفي: وأنواعه: المدلَّس أو المرسل الخفي (وهو مردود أيضا).

‌ب- المردود بسبب طعن في الرواي:

-1 طعن من جهة العدالة بسبب: الكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو البدعة.

-2 طعن من جهة الضبط بسبب: فحش الغلط أو سوء الحفظ أو الغفلة أو كثرة الأوهام أو مخالفة الثقات. 

وينتج عن هذا الأنواع التالية:
الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمعلل، والمخالف للثقات.
والمخالف للثقات يدخل ضمنه أيضاً خمسة أنواع: المدرج، والمقلوب، والمزيد في متصل الأسانيد، والمضطرب، والمصحف.
ويلحق به نوع سادس وهو الشاذ
------------------ 
أتمنى أن نكون بهذا الملخص قد جمعنا المادة وكونا فكرة بسيطة وواضحة ومختصرة عنها، فلم يكن الهدف التخصص فيها، بل تقدير هذا العلم وإعطاءه والمشتغلين به حقهم من التقدير والإجلال، وكف ألسنتنا عن التكلم بجهالة فيما لا نعلم، ورد شبهات أي مضلل أو ضال يحاول التشكيك بعد الآن في سنة نبينا الصحيحة، وادعاء أنها مجرد أخبار متناثرة جمعت من هنا وهناك وحشيت بها المؤلفات، كما هو حال أغلب كتب التاريخ... 
فالسنة النبوية ليست ككتب الأدب ولا التاريخ... إنها علم عظيم مؤسس على أرقى وأدق قواعد البحث العلمي التحقيقي الذي ابتكره المسلمون حرصاً على دينهم وسنة نبيهم، وكان أعظم هدية قدموها للعالم أجمع.. 
صحيح البخاري ومسلم
عرفنا أن السنة بُدئ بتدوينها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعت في نهاية المائة الأولى... لكن أول مصنف جرد الأحاديث الصحيحة فقط، كان مصنف الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه مصنف الإمام مسلم، وقد تلقى العلماء من هذه الأمة هذين المصنفين بالقبول والاحتفاء، لعظمة الجهود، ودقة البحث التي التزمها هذان الجهبذان رضي الله عنهما.
ولم يستوعب الصحيحان (البخاري ومسلم) جميع الأحاديث الصحيحة، ولكن كل ما فيهما صحيح.
ويعتبر صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم بالمجموع، وذلك لأن أسانيده أشد اتصالاً ورجاله أوثق، ولكن لا يمنع هذا من أن في صحيح مسلم ما هو أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، ولكن بشكل عام كانت شروط البخاري أقوى وأشد.
فالإمام مسلم كان يكتفي بثبوت المعاصرة وإمكانية اللقاء بين الراوي والمروي عنه، إضافة إلى شروط العدالة والضبط، والتي كانت في منتهى الدقة والتشدد عنده، وأما الإمام البخاري فإضافة لتشدده في الحكم بالتوثيق على الرواة، كان يشترط ثبوت اللقاء بينهما، ولا يكتفي بإمكانيته فقط. 
وفي صحيح مسلم 12 ألف حديث بالمكرر، وبحذف المكرر 4000 حديثاً.
وفي البخاري: 7275 بالمكرر، وبحذف المكرر 4000
لم ينتقد العلماء منها إلا 30 حديثا تقريبا من أصل سبعة آلاف حديث... 30/7000=0.004 يعني لا شيء تقريبا..

لذا قيل عنه أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم
قال الإمام البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح

وبما أنّا علمنا أن كتابه لم يحو إلا 7275 حديثا بالمكرر، فسندرك كمية الأحاديث التي تركها البخاري ولم يدونها رغم صحة سندها، لأنها لم تستقم عنده من ناحية المتن، وعلمنا عندها مدى افتئات من يزعم أن الأئمة الحفاظ كانوا يجمعون فقط ما صح سنده دون نظر للمتون.. 

هذا وفي صحيح البخاري أحاديث معلقة، وقد رأينا أن الأحاديث المعلقة هي من أنواع الضعيف، فكيف هذا مع أننا ذكرنا أن البخاري التزم فقط بكتابة الصحيح في كتابه؟ 
الجواب: 
أن البخاري وضع الأحاديث المعلقة (التي حذف إسنادها) كعناوين للأبواب في كتابه، ومعظم هذه الأحاديث عاد وذكرها ضمن أبواب الكتاب مسندة، وبقي القليل منها لم يصله، وهذا الذي لم يصله إن كتبه بصيغة الجزم فقال: (ذَكر وحَكى وقال) يحكم بصحتها لالتزام البخاري الصحيح، وإن كتبها بصيغة التمريض فقال (قيل وذُكر وحُكي) فهذا لا يحكم بصحته، بل يكون منه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه واه.
وقد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري، وذكروا أسانيدها المتصلة، (أي وصلوها فلم تعد معلقة)، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه (تغليق التعليق(.
أصح الأحاديث:
-1 وقد اعتبر العلماء أصح الأحاديث هو ما كان مروياً بأصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن عمر، وتسمى سلسلة الذهب. 
كذلك اعتبروا ما اتفق عليه البخاري ومسلم من أعلى المراتب
2 - ثم ما انفرد به البخاري
3- ثم ما انفرد به مسلم
4-ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه
5-ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه
6- ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه
7-ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وليس على شرط البخاري ومسلم
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خاتمة
نكتفي إخوتي بهذا القدر من علم مصطلح الحديث، فقد تبين لنا منه دقة المعايير والمقاييس التي كان يلتزمها العلماء لتمحيص الأحاديث، وتمييز صحيحها من ضعيفها، وظهر لنا أن هذه المعايير الدقيقة كانت تشمل السند والمتن معاً، ولا تكتفي فقط بالسند كما يشيع المشككون أو يظن الجاهلون. 
وأعتقد أن هذه الدراسة كانت كافية –إن شاء الله- لتجعلنا نأخذ بالأحاديث الصحيحة ببال مطمئن، وقلب واثق، من أنها نابعة من مشكاة النبوة، وأنها صادرة عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقيناً، ذلك الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن الإعراض عنها ما هو إلا إعراض عن الوحي والتشريع، فقد قال تعالى: 

"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " (الأحزاب : 36)
وقال عز وجل " يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم " (الحجرات : 1).

وقال : " قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين " (آل عمران:32).

وقال عز من قائل : " وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً " (النساء:80).
وقال : " وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين " (الأنفال : 46).

وقال: " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين " (المائدة : 92) .
------------------- 
وبهذا قد بينا المنهاج العلمي الدقيق الذي سار عليه سلفنا الصالح في تقصي الحقائق، وإثبات العقائد، وتمحيص الأخبار، وهو نفس المنهج الذي ساروا عليه في نقاشهم لعلوم الحضارات الأخرى بعد أن ترجموها واطلعوا عليها، فانتقدوا كثيرا منها، وصححوا كثيرا، ثم ابتكروا واخترعوا،  فكانوا رواد الحضارة وحملة العلم لقرون عديدة.. 
وكان هذا المنهج العلمي الدقيق هو أعظم هدية قدموها للحضارة الغربية، بنت عليها أسس حضارتها في عصرها الحديث. 

أسأل الله تعالى أن يكون في هذا البحث نفع لإخوتي وتثبيت لهم، وأن يكون عملي فيه خالصاً لوجهه الكريم
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأعذنا من عمل فيه رضاك نبتغي به أحداً سواك
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

============================================= 

مراجع البحث: 
· العقيدة الصافية للفرقة الناجية، تأليف سيد سعيد عبد الغني 

· العقيدة الاسلامية وأسسها، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 

· تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، خالد فوزي عبد الحميد حمزة 

· مصادر التشريع الإسلامي، للدكتور محمد صفي الدين السنوسي ، د. محمد بن أحمد بن علي باجابر، د.فايز بن أحمد بن حامد حابس. 

· مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان 

· دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، للأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة رحمه الله 

· تيسير مصطلح الحديث، لمحمود الطحان 

· أصول الحديث، علومه ومصطلحه؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب.
إعداد أختكم في الله أم عبد الهادي.
لا تنسوها من دعواتكم الصالحة..

ولمن ساهم فى نشر هذا البحث وأفاد به.
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